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کار این ۔دزہ 


بين يدي الڪتاب 


إن ا N‏ لله ؛ نەحمده» ود دستع نه > ونستخهره» ونود الله من 
و أنفسناء وستعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
سال فلا هادي له. 


واه ان معحملا| عبده ورسوله . 


اما بعد؛ فهذا كتابُ الأخلاقي والسْيَر »> للإمام الكبيرء الفقيه 
ااا لاصو ا ال 0 ال ایی دى 
E ST NET‏ ا علق ن احا این 
م الامو اقرط الأندلسنٌ (۴۸۹ - ٤٥٦‏ ه)ء طيّب الله ثرا 
وو E‏ ومنزله ومأواه"؛ قد آن له 
أن مکانه اللائق به في المكتبة الاسلامية؛ بعد أن توفرت له 
0 هذه الطبعة الجديدة المنقَنّة ‏ جميع أسباب التحقيقق العلميّ ؛ 


لى تسخ الكتاب الخطئة الحْمْس المعروفة في مكتبات العالم. 


4( م ار aS‏ ر س ُ4 ي ii a‏ اکتا اشر 4 کر وا و 


وإذا كان الكتاب الفكري يعبر عن عفلة کانبه» ویثرجم 
تفکیره ونظرته للكون والحياة؛ فان هذا الكتاب يعبر عن 
شخهبة E gS‏ وعقلية كبيرة» 
ومحرفة موسوعِيّةء وخبرةٍ تامَةٍ بالحياة؛ هي ثمرةٌ أفراحه وأحزانه 
وانتصاراته وهزائمه» وصباه وشیخوخته» وعلومه وأفکاره» وتفاعله 
الحيى النضر مع محیطه ومجتمعه. فرآی أن لا يحرم ا من 
ناج تأملاته الفكرية» وثمار تجاریه اللخفة فکان هذا الكتاب؛ 
ماده اة زاخرة لمن أراد أن صل أخلاقّه» ویروض نفسه» 
ويقوم سلوكه» ويسلك طريق الأتقياء الصًالحينَ . 

ولمُّا کانً تهذيبُ الأخلاق» وتزكية الفوس» مقصداً أساستاً 
ومهشًاً من مقاصد البعثة النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام ت 
شما قال تعالی: لگا اسا يڪم رسوا منم يتوا عي 
ابلدنا ورڪ يلڪم التب ڪه وييمکم تا لم تكو 
تون )4 ال وا وول ف إا ف ل ا 
الألخلاق»؛ فإنً العناية بهذا الجانب؛ دراسة وبحثاًء وعلما 
ودغوة» وكثابة وتأليفاًء تأتي في إطار دعوة الإسلام الكاملة 
الحا الكميلة بتبصير العقول» وهداية القلوب› وتصحیح 
العبادات والاأغمال» وتقويم الأخلاق والسل 


دس هنا اول ناء ء الوسلام اليخث الأخلاقي عنایتهم» 
وأفردوه بالتصنيف› ولهم في ذلك منهجان: 


anagem en 


¥( م الاد المفر و ۷ * ¥( 


الأو ل: المنهج الإسلاميٰ الأصيل» المتمتْلٌ في اعتماد الآيات 
القرآنية» والأحاديث النْبويّة» والآثار السّلفية» وتوظيف العمل 
العلميّ؛ لتصنيف فوائدها» واستخراج کنوزهاء وتقریب معانیها. 

وهذا المنهج هو منهج أئمُة السّة والأثر» مثل الإمام البخاري 
(١ه)‏ في كتابه: «الأدب المفرد»» وتلميذه الإمام التّرمذىّ 
١۲۷ه)‏ في : «الشمائل المحمدية»ء والحافظ ابن أبي الدّنيا 
(۸1ه) في مصئفاته الكثيرة في هذا الباب» وغيرهم كثير» بَلهَ ما 
تجده في تضاعیف کتب لسن والآثار والفِفّه وغيرها من الفصول 
والأبو اب اللّافعة الجامعة في الأخلاق والآداب الدينئة والاجتماعئة. 

الثاني : منهج الإسلامِيين الذين سقطوا في شراك الغزو 
الفكري» الذي قاده في وقتِ مبكر دهاقنة العجم؛ من كل كائ 
للاَمة المصطفاة» ساع في صرف المسلمين عن المنابع النَقَبّة 
لضافية لعقيدتهم وفكرهم فتائروا بفلسفاتهم وتقافاتهم الذخيلة 
الوافدة» وبذلوا جَهُدهُم في التوفيق بينها وبين الرُؤية الإسلامية 
الصادرة عن نصوص الكتاب والسْئّة» فكان آن انحرف البحتُ 
الأخلاقيٰ عندهم عن وجهته الفطريّة والشُرعيّة» وأخذ منحى 
فلسفياً متلوثاً بفكر أمم حائرةٍ تائهة» حُرمَّث - أو حرمت هي 
تفسها - من هداية الوحي الإلهئ. 

وهذا المنهج واضحّ عند ابن المقَقع (١٤٠ه)ء‏ وابن مسكويه 
(٧۱٤ه)»‏ وأبي خان التوحیدیٰ (٤۱٤ه)»‏ وابن سینا (۲۸٤ه)ء‏ 
والراغب e‏ (۲٠#ه)ء‏ وأبي حامد الخزالي (١٠هه)»‏ 


خصو صيته وتمیزه e‏ من شخصية ابن حزم نقسه ۔ o‏ 
الفكرية لها إذ ينطلى ابن حزم - وهو محدتٌ وفقيث صاحبٰ 
ا م دن قافا ا ال لن ابام نصرضن الاب 
وال وروت الفكرية المستندة إلى العقيدة الإسلامية» والتزامها 
ا ی ا وی می م و 
حركة الحياة واللّاس . 


وقد كان هذا آهم عامل في توجيه ابن حزم الوجهة 
الصحيحة وتسديده في مجمل آراثه ونظریاته» و مما ترکت 
عليه دراساته الفلسفكة والمنطقية في شبابه من تأر بالاتجاه العقلىّ 
الجدلي؟ فإننا تنجد الخطات الايثي - في هذا الكتاب - جَلًاً 
اجا يتداخل مح مبادته ومقاصده. 


ويمكننا الإشاره هنا إلى ثلاثة من معالمه البارزة: 


الأول : توجيه الإنسان العاقل إلى وظيفته الأساسيّة فى هذه 
الحياةء المتمثلة في طاعة الله تعالى» والتّوجه إليهء والاستعداد 
لوم المعاد يفول ابن 2 ر حمه الله ا 

«إذا تعمَبتَ الأمورَ فسدث عليك كلهاء وانتهیتٌ فی آخر 
فكرتك باضمحلال جميع أحوال الدّنيا إلى أذ الحقيقة إِلّما هى: 
العمل للآّخرة فقط» [الفقرة: .]٤‏ 

ر التفسي والاجتماعيٰ الهام لهذا التو جه الدينيّ ؛ 


۸ 


يل ما يصبو إليه كل إنسانِء ويبذل جهده لتحقيقه؛ ألا وهر: 


د الهم عن نفسه» فطرد الهم هو : e‏ الذي يستو ي الناس 
لھم في اانه وطلبه. 


وعلى هذا الأساس يفسّر ابن حزم حركة حياة البشرء فال؟ 
ا يسعى في طرد الهم عن نفسه: «وإنما طلب المال. 
والفجة. :اللات Cy‏ 
وشرب من شرب» ونکح من نکح» ولبس من لبس»... لیطردوا 
عن أنفسهم أضداد هذه الأفعالء وسائر الهموم. .. فاعلم أنه 
مطلوبٌ واحد» وهو: طرد الهيٌ». 

وهذه الأسباب اا ف بها الإنسان لطرد الهم عنه. 
وليل السعادة في حياته» إْما هي أسباب جزئية ني موهومةٌ إن 
لم تتضمن هي هموما في نفسها؛ كانت سبباً لهموم حادثة. 
مدره او مفساة لكا اة وها آنا العمل للآخرة؛ فإنه سال 
من كل عيب» خالص من كل كذر» موصل إلى طرد الهم على 


الحققة : 
«فاعلم ا4 مطلوبت وأ حد؛ وهو طرد الهم ول ا إل 
طریی واحد؛ وهز العمل لله تعالی› فما عدا هذا فضا و سیشل) 
االفشرة: ه 
a O ea‏ 
الايمانية اتافكة ا پشعلب نها على ز خرف الحا ا 
وشهواتها و متها الشادعة 1 ;أتفة» ور ا تة أن بلقي ھا في 


۹ 


8 # ء 2 7 # 
مهاو 5 ) الصر 4 على حطامها؛ نمك و فاا ا ار ولال ر صا 
i f ۳‏ ا e i‏ ب n‏ 
eT‏ متافشة 9 حسدا 4 کدیا و ا او لا اة شر داتها 


الصغيرة التافهة . 


eT‏ ننه الى ا ا هله الحقيقةء بقوله: من جعل 
الهموم ها واحدا؟؛ هم المعاد» کفاه الله سائر همومه» ومن 


ا ده الهموم من أحوال الد لم يبال الله في 4 أوديتها 
19( 
للی )° 


وبطبيعة الحال؛ فليس الامرُ كما ظنٌ بعضهم من أن ابن 
حزم: امن بان الهم دائماً شر٬!!“‏ وأيضاً: ليس المقصودٌ بهذا 
الغاء كل هم - آئي: إرادة ورعبة وطلب من حياة الانان» فان 
الهم صف فاو لفن الرن وحیاتهاء ولهذا کان أصدق 
الأسماء - كما قال رسول الله : حارت وهام . وإما 
المقصود توجیهه إلى ما يصلح حياته» ويجمع عليه فُرّته» ويضمن 
e 8‏ کک 0 2 تة اشتاف 
ل تالا واللماة وار القلبت؛ و مره کله 
RET‏ رسول الله يا: «عَجباً لأر المؤيِن! إن أمرهُ كله 
خي ويس ذا لاحو إلا للبو من إن اصاتة را ی فان 


(PY ی ج من ابن ماق : ل‎ (f) 
.۳۲۷/۱ الدكتور إحسان ا رسال ابن حرم‎ )۴( 
.)٤4۹٩۰( اصحیح سنن آبي داودا:‎ ۳( 


ا 


I is 1 *‏ ر 4 2 7 () 
سیر ا له وال أصابته شر اء لمو ؟ فان خير ا (a‏ 


الثاني : هو التأكيد على اتباع النْبيّ بلا والاقتداء به 
واعتبار ذلك الأصل الذي يجب للإنسان أن يَنْطلِنَ منه لتصحيح 
أخلافه» وتقویم سلوکه: 

من أراد خير الدنيا والآخرة» وحكمة ال وال ال 
والاحتواء على محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل 
بأسرهاء فليقتد بمحمد رسول الله ي ولیستعمل آخلاقه وسیره؛ 
ما آمکنهء أعانتا الله على الاتساء به؛ بمته» آمین» [الفقرة: ٠۹‏ 

وبهذا المفهوم الواسع الال 3 الاناع؟ تستغرق السنة 
ا المسلم اوا لقره الى فة ن ى زرل 
اہ اسو سس لمن کان رجا آله ووم الک وکر اه کی )4 
|الأحزات: 1١‏ 

وهذه (الأشر) هي اسوه متكاملة فهى أسرة غل و 
بعلي عن هوى ر ل ی ی €9 [النجم: ٣‏ ٤ا‏ 
و ان حزم : 

امن جهل معرفة الفضائل؛ فليعتمد على ما أمر الله - تعالى 
ور يحتوي على جمیع [الفقرة: .]١١۱۷‏ 


SORREReSSRRs egtmsgetseIENEASR RIBERA AR SRS te RRR me u 


۹ 


ا 


3 الذي چ اله تعالی فيه أشتات المضائل مهاه ۳ # آأبعده ٣ز‏ َ 3 
شص) االفقرة: .]١٤١‏ 


وهذا الاتجاه عند ابن حزم پلتقي - وکما هو واضح - مع 
السنهج الإسلامي الأصيل - الذي أشرنا إليه آنفاً - في الاستغناء 
تضصوض الكتاب والسة عن غيرهماء وقد عبر الإمام السَلفي 
صديق حسن خان - رحمه الله - عن هذا ۔ بعد أن ذكر جملةً من 
الكتب التي سار فيها أصحابها على المنهج الثاني : 


فلت فنصت الخريحة المصطف نة حقّ علم الأخلاق 
فلم تدغ لأحدِ فيه مقالا يقوله» وكلاماً ا به» فالكتاب والسنة 
فان د لن يربك إذراك هذا العلم» والتٌحلىّ به - عن تلك 
الكت المار الها :فان الصباح يغني عن المصباح»'. 


ا ه 4 8 ۰ 
قلت ˆ وهدا ی TE‏ فيه . 


وقد يخَيْلٌ إلى الاظر في ثنايا هذا الكتاب؛ أن ابن حزم 
ناقض نفسه» ونقض هذا الأصلَ» عندما فتح على نفسه باب 
الاستفادة من التجارب الإنسانية» وسجْل آراءه القخصية القائمة 
على المشاهدة والملاحظة المعرّضة للخطأً والانحراف؛ فليطمئن› 
فليس هاهنا من تناقض» فالاتباع لا يمنع من الاستفادة من التجربة 
الإنسانيةء ما زال ذلك منضبطاً بالضوابط الشرعية والمنهجية. 


OOOO EEE e os tte 


۹ اا العاوم: fv‏ 


1۲ 


الکتاب el i‏ السلشية. وهذه الطري ا0 ومنها أوتي 
ابن حزم في غير ما موضع من کتبه» والمعصوم من عصمه الله - 
ا 


الثالث: والكلام عن المعلمين السابقين عند ابن حزم ض 
كتابه هذا يقودنا للبحث في معلم ثالثْء هو الأهم فيما يعلق 
بالسنهح التربويّ» وهو ثمرة ال السابقين ونات عنهماء 
ومكمل لهماء وهو مبداً التربية بالعلم» والإيمان» وإصلاح العقول 
والقلوب؛ بما يثمر إصلاح الأقوال والأعمال. 


و ا هدا هوا ماف الى اط الق مه الرس . 
مساوات الله تعالى عليهم - لإصلاح سلوك الئاس وأخلاقهم. 
فالتٌغيير لا بد أن يكن أولا - وقبل کل شيء - تغييراً عقدياً» مبنيا 
عاي الاعتقاد الصحيح في الله تعالى» وتوحيده» ومعرفة أسمائه 
وسصفاتهء واثارها في الكون والحياة. فالفساد مبدأه من القلب» ثم 


1 1 4 CY 
پا أك ا‎ a فما السك کله؛ آل و هي القلب» ؟ فمن‎ 


awl e‏ : ك e‏ ا 
ويمكن رصد ثلائة أصول لهذا التوجه عند أبن حرم: 


۱۳ 


١‏ - الثّربية بالعلم إذ أن «منفعة العام ف 
الفضائل عظيمة» وهر 0 ب . انها ولي د 
افر و يعلم قبح الرذائل؛ فيجنبها . ١او‏ في الندرة -» ويسمع 
الثناء الحسنْ فيرغب في مثلهء والتناء الردن فينفر منهء فعلى هذه 
المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلةء وللجهل 
حصة في كل رذيلة. ولا ياتي الفضائل من لم وو العلم؛ إل 
صافي الطبع جداًء فاضل التركيب» وهذه منزلة حص بها النون - 
عليهم السلام ‏ [الفقرة: .]٤١‏ 

وهكذا يقزر ابن حزم أن العلم هو المصدر الأساسي 
ل وهذه حقيقة ملموسة في حياة الّاس» تعرف بالفطرةء 
والشرع» والعقل» وبالتجربة والاستقراء. 

۲ - والعلم المقصود هنا هو علم الكتاب والسُئّةء فأجإأ 
العلوم - كما يقول ابن حزم - ما قرّبك من خالقك _ تعالى -» وما 
أعانك على الوصول إلى رضاه. [الفقرة: .]۳١‏ لذلك يأمر من 
جهل الفضائل أن يحتمد على ما مر الله تخالى 2 ورسرلة؟ إن 
يحتوي على جميع الفضائل. [الفقرة: .]۲٠۷‏ 


۳ - وليس المقصود بالعلم هنا المعرفة الذهنية المجردة؛ بل 
4ا ھر ۵ من الإيمان الصادق› واليقي التّابت» والتدين الصحيح › 
وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التَقْييمْ الأخلاقي. يقول ابن 


2 ( "قهھ ازل i‏ 
j)‏ ل فر de‏ ا 5 ین 1 | الششرة: ۸ | 


٤ 


امن استخفب بحر مات الله تعالی فلا تامنه على شي ما 


لشف عله» [الفقرة: .]٦۹‏ 


الي خالهتدت وان کان على ع دكب ولا م 
الف وإ أظهر اه علی دينك» [الفقرة : [A‏ 

فالنّدين هو النّظام الاخلى الذي يمكن أن يَضبط إرادات 
الإنسان» ويقوم سلوكه. 

وهذا الاعتبار عند ابن حزم E as‏ 
بعضس النظر عن صخته؛ إنما هو إشارة منه - فيما يظهر لي - إلى 
2 فى السلوك الإنسانى؛ حتى عند الأمم التي انحرفت عن 
وسناما تحرف الأمم عن دينها؛ تتحوّلٌ الأحكام الدينية إلى تعاليم 
وفيم اجتماعية موروثة؛ تغذيها بقايا الخير من دينهاء وبقدر 
عن الأخلاق الفاضلة. 

وها الاعتبار 1 لنسبي م إسلامی أا ققد نه اليه 
ال 44 في قضية المرأة - وهي من القضايا التي انحرف العرب 
فپها انحرافاً كبيراً؛ لجاهليتهم وبعد عهدهم بالنبوة ‏ فقال 04 
اإن الله يوصيكم بالئساء خيرآء إن الله يوصيكم بالنساء خيرا؛ 
فإلهن أمهائكم وبناتكم وخالاتكم. إن الرجل من أهل الكتاب 


۾ 


يترو المرأة وما تعلق يداها الخيط ٠‏ فما برب واحد منهما عن 


صاحبه حتی يموتا هرماً». 


وف اور ا هذا اللحديت في : 

6 ۳ 
«الصسحيسحة) e‏ عليه E‏ کان داف منهم حین کانوا 
على خلق وتدین ؛ ولو ٻدين مدل اا اليوم فهم يحرّمون ما 

أا“ الله من الطلاق» ویسحول الرّنى» بل واللواظ علا ! 
e ê‏ 


فهذه المعالم والأصول للبحث الأخلاقي عند ابن حزم» يهنا 
إلى حقيقة العلاقة بين العقيدة والعمل» فالعلم اللافع» والإيمان 
الضادق؛ يُوجدان ویْنّمران ۔ بلا ريب - العمل الصالح» والأخلاق 
الفاضلة» ويدل على هذا كثير من الأحاديث الصحيحة» كقوله لا : 


الا يون آحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه». 
AEE YT‏ الطبرانيء و«امجمع الزوائد): ٠ ٠۲/٤‏ وفي: النهابة: وما يعلق على 
يديها الخيط . وقال: الحربي : يقول من صغرها وقلة رفقهاء فيصبر عليها 
تو هرماً. والمراد حف أصحابة لى الوضية بالنساة والصبر عليه ؛ 
4 أن آمل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم. 

() ال ج الإمام محدث العصرء وأحد أركان الذعوة السلفية النجديدية المعاصرة: 
محمد ناصر الدين الألباني؛ ؛ توقي يوم السبت ١۴/١/٠٠٤٠ه.‏ الموافق 
3 ,م رحمه الله تعالی» وأسکته فسیح جناته . 

۳ رقم: (۲۸۷۱)ء وعزاه للطبراني فی : (المعجم الكبير“ ١۸(/۲٤1)ء‏ وان عساكر 
في : «تاريخ دمشق»٤.‏ قلت : وة اا ابن اى عاد في : «الأحاد والمشانى» 
9 ), والسسار ت في : اامسنده» كما في ابخية الباحتة (£40) کدهم ب 
مدنت المقد ام بن معدي کرس ر سي الله عنه, 

(8) اسيم البخاريي»: .)۱١(‏ 


1 


oN NOs 


> اهن کان و الله واليوم الأخر فلا يوذ جاره» ومن کان 


بؤمن بال واليوم الآخر فليُكرمْ ضيْفَةُ“ ومن کان يؤمن باه واليوم 


الاسر فليقل ا ا ّ2 E‏ 


- ليس المؤمن بالذي يسبع ؛ وجاره جائم ك جیه 

وغير ذلك من الأحاديث التي أو رد العلماء - كالإمام 
اابخاري» وغيره - جملة منها في كتاب الإيمانء للدلالة على 
ريادة الإيمان ونقصانه» وأدٌ الإيمانَ قول وعملٌ. فهناك علاقة 
اا ا ك امان هی اة ومر 
إا u‏ واستقر في القلب أثمر الأخلاق الطيّبةء ٿم تکون هذه 
دلا ا الان و وتقَويه» ولا پاس ا 
من التفصيل في الدعوة إلى تصحيح الأخلاق» والتأكيد على 
أممْيّنهاء وقد صارت القلوبُ عامرةً بالإيمان» والفوس مؤهلة 
لفبول الحى والسير على مقتضاه. 

اما تحويل الذعوة الإسلامية إلى دعوة أخلاقيّة إصلاحيّة؛ 
تن بالفضائل والحث على مكارم الأخلاق؛ فهر انحراف عن 
المنهج النبويء وقلب للحقائق. وتضييع للجهود» ومسشسخ للدعوة 
الدينة وأهدافها. 


(f4) : م البخاري»‎ Buna MN ¥, 
,)1١1۸( ار البخاري):‎ (¥ 
: (AF Hs الاد اشر‎ e j if} 


ر چ 


فکیف یمن أن يستقیم سلوا I E‏ 
وخالقه اعتقاداً فاسداً؟! 


م كيف يمکن أن تصلح أخلاقه ؛ وهو معرض عن منهج 
اش ِ عن صراطه المستقيم؟! 
آم كيف للتّفس الإنسانية أن تزكو؛ وهي مريضة بشبهات بتي 
بها في الزوايا المظلمة من الحَيْرة والاضطراب؟! 
وتال جواب المي ئة لما سَيَل: ما تزكية الفس؟ فقال: 
أن يعْلَْمْ أن الله عر وجا - مع حیٹ کان ؛ تنتفع بما 
EE‏ بمنه - تعالی - وفضله. 
ا ا التأكيد على هذا الجانب - وهو علمي 
امان كسبي - لا يعني إلغاء اعتبار العوامل الفطريةء والجبايّة e‏ 
تدخل في البناء الأخلاقيّء وقد وقف ابن حزم عند هذه الجوانب 
E‏ البحث الأخلاقيٌ الهادف التأكيد على 
الك ال 2 ي حدود الإمكانء 


f‏ وهم هتفك ي ريه 


وترظيفها. 
غل ا ثمة هاهنا إشكاليةٌ تربويةٌ طالما عانى منها ابن 


0 روأە ا اوا E‏ في : «المعجم الصخ ا (ooo)‏ خن ١ ٠‏ ا ن معاأوية الغاضر ي 


ر ي ا ا ا اد TT RE.‏ الالباني فی : الخ (47 ۰ ۹( 


ا س الد سا ph e‏ 4 - تعالي" a eê E E‏ 4 سل ls‏ وزمالن» ,4 سال قو 
آل فو ر س اثر کی اه ا 4 4 4h.‏ ُه ھل الم و اسل 


(fF ¥ Ff AF YF A> EY) انر ما : الففر أت ؛‎ f} 


A 


7 وعبثا حاول أن يجد لها حلا او ‏ تفسیرا؛ سوی أن 


تون قدرا محضا. وذلك أن هناك صنف من الئاس لا ينتقعون 


بسا e‏ ولا تقو تقوم سلوكهم Ea‏ 


3 رم دل إل 2 1 


هذا الصنف يصفهم ابن حزم ب: اذوي التراكيب الخبيخة» 
االففرة: 1°[ وهو سیر ذلك ا ما اجتمع ت نموس هو لاء 
3 الحبر 4 والعجب» والخرور» والحقد» والعحسك» THe‏ و ا" 


متسلسل من أمراض القلوب المنتجة لاعوجاج السُلوك. 


سرا الصتف الخبيتث؛ ر 2 E‏ ویسکجی ال e‏ 
| ما هو ق ومنک في الشلرك الونسانيٌ. . 


هذا الصنف الخبيث؛ قد أهلكنه الصّفات الإبليسة 


و اة ET‏ ! 


هذا الصنف الخبيث؛ لا يمسر مواقف الاس إلا من خلال 
فلار له ۽ فانی له ان ياني عليه و يصلح فىه : 


اوقد شاهدت أقواما دوي طبائع ردية وفك اور في 


اش ٤‏ اة أن الاس ٠‏ ھکل شل طبائعهم ك قن 
اشنا وا |د ی | هو سالم 


8 


رأ ا من فسات ا و u.‏ عن الفضل والشخيرء وسن 


ردائلهم لو حه س الو و ۵ وھا 


0:. 


E AS ENS‏ العام والسحكمة 


هذا الصّنف اليخيث؛ قد استيأس منه العلماء والمصلحوك: 


۹ 
الحكيم 
ما االهقرة: 


9 اكت عن الح الغ ا 


فهذا الصنف الخبيث؛ يبصق في وجهه كل شريف› 


و ر © کل نميل . 


فمن ابتلی به؟ فليجعل اسه و لته ردما» وليستعد يالله 
N 0 3 Re 0‏ ا 
تاا ف اسر ۵ 6 ولیکثر من قراءة المعودتين 1 إ 


E E 


اظن آنه في ضوء ما أشرت إليه من الخطوط العريضة لهذا 
الختاب؛ يمكن فهم نصوصه فهماً صحيحاً مثمرأًء ويبقی الكتاب - 
بعد ذلك ۔ منجماً غنيّاً؛ يمكن استخراجٌ كثير من الفوائد منهء 
al‏ ا بشخصية ابن 2 اللخ والح 
ESS N e,‏ والظلم والكذب» وهذه أصول 
مهمة تتفرّع عنها أخلاق وسلوكياتٌ كثيرةٌ فالتنبه لها مما يعين 
على فهم القيم التي ساعدت على تکوین شخصيته» وبالتالي یمکن 
ر صك بعضد الأسس ال تي تدخل في بناء الرجال الكبار!! 


E EET‏ في مقدمتې ل: «طوق 


¥ 


BE 
1 A4 لخا‎ | 


الموضوع - أيضا- بجدليْة: «الحب» 
والصداقة) نل ان حزم 


tè 


sS E .‏ یلا ي 
u‏ وهذا ما 9 ا = e‏ الحمامة». 


ار ان ا د ره ا 
لخدمته؛ خدمة تجمم ي ا والنقد الموضوعي ؛ 
ياتى مشاركة متواضعة في إطار استيعاب الخطاب السلفي 
a e‏ لمعطیات التراٿث الفكرية والاجتهادية» وقدرته 
على مراجعتها ونقدهاء» واستنفار الجوانب الحيّة المشرقة فيهاء في 
فة مخاكفها إلى الكتات وال واصول روات العقدة 
والشريعة والمنهج السلفيّ. 


والحبُ والولاء فيها قائ على أساس وجود امل الاتباع 
E eT e‏ حزم»› ا ذلك 


ORMAN RRR Renee 


#لبعة 0 إحسان E‏ #افدت طبعة الكتاب الأولى التى أصدرها 
الس سسششر ف : ا 2 تروف (لبدك: (41E‏ س فير زجع ا الس 
الخطة!!! 


۲۹ 


i 2 {Yan #‏ د 4 (NYê‏ 
المسديیث و الستة i‏ و فقا ر 7 الالام ا tari ٤‏ ا A,‏ اارى ا 


ر حمه الله عن هذا فقال : 

«... وكذلك أبو محمد ابن حزم؛ فإنه يُشتخحمد بموافقة 
SN‏ ينبت الأحاديت ا و يعظم السلف 
وأئذّة الحديث» . . . لكل قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الصفات”" ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني 
مذهبهم في ذلك ... وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء 
وال ن وعلماء الحديث؛ باتباعه لظاهر لا باط لهء كما نف 
المعاني في الأمر والئهي والاشتقاق» وكما نف خرق العادات 
ونحوه من عبادات القلوب» مضموناً إلى ما في كلامه من الوقيعة 
في الأكابر» والإسراف في نفي المعاني» ودعوى متابعة الظاهر. 
وإن كان له من الإيمانء والدينء والعلوم الواسعة الكثيرة؛ ما لا 
يدفعه إلا مكابرء ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأفرالء 
والمعرفة بالأحوالء والتعظيم لدعائم الإسلامء ولجانب الرّسالة؛ ما 
لا بجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديتٌ يكون جانبه 


(4) رام تفر یر هذا في : مەچموع فتاوی شيخ الاإسلام أبن تىمية - رحمه اللہ _: 1/4 


AE 
لا بی كف أن نسب آل تيمية ينتهي إلى قبيلة بني ُمَيرء وهي من القبائل‎ 90 
ب‎ LnAfY) بيه المشهورة» وقد صرح بهذا ا ابن تاصر الدين الدمشقي‎ 
ابه : «التبيان لبديعة البيان» (مخطوط). والقاضي نور الدين ميحمود العدوي‎ 
.)4۰٩ الا ای 1 بژورکاري في کان وال ي ارات بدمشی) (ص: ۰۹4 رقہ:‎ 
ويتظر مقلامة الحلواني وشودري ل: اهب ام الماول»؛ رمادي للنشر ودار ابر‎ 


AAV f‏ ا 
() قا وها 


۲ 


ها اهر الثّر جيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف. 
والععرفة بأقوال السلف؛ ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاي“ 
فهاءه النظرة العادلة المنصفة قائمة على اعتبار اللَسيّة فى 
N‏ والحديث» وليس على اعتبار الإسلام المُجمل؛ کا 
أي ١ض‏ المناهمح الجديدة في تقييم الرجال. وقد ع ر الامام 
لاهين - رحمه الله ۔ عن هذا أيضاً _ فقال ٠‏ 
اولي ۔ آنا - ميل إلى أبي محمُد؛ لمحبته في الحديث الصحيح 
کنت لا أوافقه في کثير ر مما يقوله في الرْجال والعللء 
«سائل البشعة في الأصول ول وأقطع بخطئه في غير ما 
le‏ ولكر لا افر و لاضلا وارجو لهال eal‏ 


واا سا وأخضع لفر ط دکائه › و سجة علومه) 


ھ به وإل 


وا 4 اله و لعشا وسلم E‏ کا 


ا 


وکنیه؛ 


عبدالحق التركماني 


4 ا تار‎ ¥ mm Af e ا ا9‎ 0 ject 4} 


9 م اعلام الیلاہ: ۲۰۱۹/۱۸ ۔ ٢١٢۴‏ 


ازفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ت 


صلى الله على سيدنا محمَلِ وعلى آله 
كتاب الأخلاق والسير 


قال أبو محمد على بن أحمد [بن سعيد] بن حَزْم [الفَقِيه 
الأندَلسن] رضي الله عنه: 

[1] الحَمْد لله على عظيم ميو OTE‏ 
E ag ag E Es e‏ 
من الول والقوة» وأستعينه على كل ما يُعْصم في الدنيا من 
جميع النخارت والمكاره ٠‏ وبخلص فى الأخرى من كل هول 


ري خښ 
ومھچی: 
ر ۲ 


aE U 
أفادنيها واهبٌ التّمييز - تعالى - بمرور الأيام» وتعاقب الأحوال»‎ 
بما منحني ۔ عر وجل - من الَهَمُّم" بتصاريف الرّمان» والإشراف‎ 
على أحواله» حى أنفقت في ذلك اک غر ارت د داف‎ 
في الأصل : (والمكرهة)ء وما أثبتناه فمن النسخ الاغوى:‎ )۱( 
تهمَمَ الشيءَ: طلبة» و تسه والتهمم؛ فك تة‎ )۲( 


YF 


بالمطالعة له» والفكرة فيه؛ على جميع اللذاتِ تميل إليها 
أكثرٌ الفوس» وعلى الازدياد في فضول المال. ورَمَمْتُ“ ك ما 
SS‏ من ذلك بالكتاب” ٠"‏ لينفع الله - تعالى - e‏ من ا 
من عباده» ممن يصل إليه ما أتعبتُ فيه نفسي» وجَهُدذنّها فيه» 
وأطلت فيه فكري» فيأخذه عفواًء وأهديته إليه هنيئاً“» فيكون 
ذلك أفضلَ له من كنوز المالء وعَمَد الأملاك؛ إذا تديره 
ويَسره الله ۔ تعالی - لاسُيَعماله. 


وأنا راج من الله - تعالى - في ذلك أعظمَ الأجر؛ اتی فن 
تع عباده» وإصلاح ما فسد مِنْ أخلاقهم» ومداواة عِلَّل نفوسهم» 
وباق اسعينة احا آله تعالن وتال وكيز 
Ê‏ 


() زم الشيءَ فانزم: شده. والبعيرً: حخَطمَهٌ. كذا في: «القاموس» و«اللسان» مادة: 
(زمم). فيكون المعنى - ضمن السياق - قيّدت. وعلق الدكتور الطاهر إأحمد 
مكي - هنا بقوله: زم فلانٌ كلمته: جعل لها من الصواب غرضاً يرمي إليه. 
قلت : لم يظهر لي وجه استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى الذي ذكره الدكتورء 
وعلیٰ فرض صحته فاه لا يتوافق مع السياق» والله أعلم . 

() أي: خبرت وحَرَّرتٌ . والسّبر: التجربة» واستخراج كله الأمر. 

(۳) في النسخ الأخرى: (بهذا الكتاب). 

(6) في (ب): (هَديا). 

(9) زيادة من (ب). 


V٤ 


[۳] لذه العاقل بتَمْييزه» ولذَّة العالم بعِلمه» ولذّهُ الحكيم 
کته ولزة المُجتهدِ لله تعالى - باجتهاده» أعظمٌُ مِنْ لذّة الآكل 
بأكله» والشارب بشربه» والواطىء بوّطئه» والكاسب بكشبه» 
واللاعب بلَْبه» والآمر بأمْره. وبرهان ذلك: أن الحكيمَ» والعالم 
والعاقلء والعامر"؛ راجو لبائ اللات الي سا كا جد 
المُنهمك فيهاء ويُجسُونها كما يُجِسُها المُمْبل عليهاء وقد تركوها 
وأعرضوا عنهاء وآثروا طلبَ الفضائل عليها. وإِلّما يحكم في 
LRA |‏ ن من عرفهماء لا من عرف أحدهما ولم يعرف الأآخرًّ. 


1 ت الاو ب ت فَسَدَتْ عليك» وانتهَيْتَ في 

آخر فكرتك باضمحلال چ أحوال الذنْا ا أن الحقيقة ا 
شی : العمل للآخرة فقط . أن کا آمل طت بد ف خرن ؛ 
اا بذهابه عك وإما بذڏذهابك سس 6 ولا بد من أحد هذڏين 


السَبيليْن إلا العمل لله - عر وجل - فعقباه عل كل حال سرو في 


)4( زاد في (ب) فقط : (ومن ذكرنا)» وإسقاطه أولى كما هو ظاهر من السياق . 


¥8 


#جل واجل» #4 کي العاجل"''؛ ا اه الهم دا يهنم فاه الا 


والك ي معط من العدو والصديق. وأا فی الاجل فالّة . 


ا ا ا و ی اا 
وفي طلبه فلم أجده إلا واحد وهو طردٌ الهم . 

O E O‏ ا - لم يستووا في 
اسنحسانه فقط» ولا في طلبه فقط» ولكنْ رأیتم - عل اختلاف 
أمراتهم ومطالبهم» وتباین همّمهم وإرادتهم - لا يتحركون حركة 
أصلا إلا فيما يرجون به طزده» ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا فيما 
يعانون به إزاحتّه عن أنفسهم» فَمِنْ مُحْطىء وجه سبيله» ومِنْ 
قارب للخط ومِنْ مصيب» وهو الأقل من الاس في الأقل من 
أموره» [والله أعلم]. 

فطرد الهم مذهبٌ قد اتفقت قت الا كايا E NIE‏ 
تحال - العالمّ إلى أن يتناهى عالمْ الابتداء» ويعاقبه عالم الحساب 
۔ عل أن لا يَعْتّمدوا بسعيهم شيا سواه» وکل غرض غيره ففي 
ان هو ا ی ا 
للآخرةة وف الاس من آهل الخر من لا يريك الخي ولا الأمن 
ر لحي و الاس ن ود الول هر وا حا ا 
ارت وف الان هن ا برت الال ر عدبة عل رحد 


JOPROPRNPOROIIOTTAR Sama usta US UMRAO YINI =2 


ا 3 E‏ ویکوت في ا ر Kê aH,‏ 1% و ۳ e‏ ار یذکر 
ا 2 السا { إل الأ 2 ا ۰ 1 


۷٦ 


ككثير من الآنبياء - عليهم السلام -» ومَنْ تلاهم من الرْهُاد. 
والقلاسِمًة" ومن الاس من يُبْغض اللذات بطبعه ويسشتنقص 
طالهاء كفن ذكرنا من المُؤترين قفد المال على افتنانة» :وهن 
الاس من يُوْثر الجهل على العلم؛ كأكثر من ترى من العامة 
وهذه هي أغراض الاس التي لا غرض لهم سواها. 


وليس في العالم مذ كان إلى أن يناه أحدٌ يستحسن الهم 


)١(‏ من الخطأً الفاحش ذكر الفلاسفة في سياق واحد مع أنبیاء الله تعالی» غير آنه 
یمکن الاعتذار لابن حزم رحمه الله؛ آنه فعل ذلك بجامع اشتراكهم في عدم إرادة 
المال؛ وإيثارهم عدمه عل وجوده» وهذا مما لا ام به له بل هو تقد من 
وجهين ٠‏ 
الأول: إن القول بأن كثيراً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يؤثرون عدم 
المال على وجوده؛ زعم i‏ لا پسنده برهان نقلي صحيح . . وإذا کان ننا لا 
هو خير الرسل وأفضلهم وخاتمهم؛ فان المعروف من سيرته الكريمة أنه كان بؤثر 
قليل المال الصالح النافع المُحْني› عل کثيره المُلْهي» ولم يکن يؤثر عدمه على 
وجوده» وفرق كبير بين الأمرين والحالين. وقد كان به يسأل ربه - عر وجل - 
الغنى (رواه مسلم: ١۲۷۲)ء‏ والبركة في الرّزق (صحيح الجامع الصغير: 
٥,؛,)‏ والبَسْطً فيه (صحيح الأدب المفرد: ۳۸٥)ء‏ ويعوذ به تعالى من الفقر 
ا e‏ وقال يه لعَمُرو بن العاص رضي أله عنه: يا عم و! 
عم الل الصالح للمرء ء الصالح» (صحیح الأدب المفرد: ۲۲۹). 
الثاني : إن زهد الفلاسفة مخالف لزهد الأنبياء عليهم السلام في مبادثه وبواعه 
ومقاصده وغاياته» فإن الأنبياء زهدوا تحقيقاً للعبودية لله تعالىء وتفرٌغا للقيام 
بواجباتها وحقوقهاء واهتماماً بأمر الآخرة. ما الملاسفة فإن كان منهم من زهد؟ 
فإنما زهد لظته أن العلوم والفضائل تنال بالتقشف والرياضة والتصوف الهندي» لا 
باتباع الأسلء فلم يكن زهدهم إلا مظهراً من مظاهر انحرافاتهم الفكرية 
وأمراضهم النفسية» وصراعاتهم الداخلية» وشذوذاتهم السلوكية! 
نعم: لا يمكن إلزام ابن حزم بإبراد هذا الوجه الثاني على كلامه لأن مجرد ذكر 
اشتراك الفلاسفة مم الأبباء في ام لا پقتضي الإقرار باشتراكهم معهم في أسبابه 
ومقاصده. وغل 5[ 1 فإ مضل الثأذب مم أتياء الله ورسلهء هو الإعراض 


التام ن در الشا“ فة 4م اي ق hee‏ 


۷ 


5 3 
و فر فف طر ده" ١‏ ن FT‏ 


فلما استقرٌ في نفسي هذا العلم اربع وانكشف لي هذا 


اسر العجيبُ» وأنار الله - تعالى - لفكري هذا الكَنْرَ الحظيم؛ 
بحشْث عن سبيل مُوصلة على الحقيقة إلى طزد الهم الذي هو 
اطا ف 0 الذي افق جميع نوع الإنسان“ الجاهل منهم 
والعالم والصالح والطالح - على السّعي له» فلم آخها ال 
I a e A a‏ 
ا ا e‏ هم الاستعلاءِ عليهاء 
وإلما طلبًّ اللذاتِ من طلبها؛ ليطرد بها عن نفسه هم فُرّتهاء 
وإٽما طلب العِلْم من ¿ طلبه؛ ليطرد به [إعن نفسه] هم الجهل» 
وإنما هش إلى سماع الأخبار» ومُحادَثة الاس مَنْ يطلب ذلك؛ 
لبطرد بها عن نفسه هم التّوحدِ ومَغيب أحوال العالم عنه» وإنما 
اکل من آکل» وشَربَ من شرب»› کک ن نکح» ولبس من 
لو ول قن حه واک هن اک کوک من ركت 


0 في النسخ e‏ إل طزحه)» وما في الأصل هو الصّواب. 
(Y)‏ في النسخ الإخرفة (أنواع الأنسان)» وهذا طا وتحريقه› ا ظنْ النساح أن 
المقصرود بالنوع ھٹا ما سياتي ذکره من «الجاهل والعالم» و والطالم» 
وها هم -خاطیء» بل المقصود هو دمییز وع الإنسان عن الأنواع الأخرى المشار ك 
(۳) كذاق i‏ وقي لد الأخرى: الوت و وقد ورد على العكس م 
ا ضع السابق» وكلاهما جائز» لكن: (الصبت) أصح استسمالا ٠‏ 


)£( استتر . وفي الس الأخرى: (اکتنر هن اکر اا وما E‏ مسل أكثر متاشية 
ال 


YA 


ومشی من مشی) وتودع س نودم ؟ ليطردوا عن أنفشسهم مم 


أف هده الافغالء وسار الهموم. 


ا م : 
عوارض تعرض في خلالهاء وتعذر alls ga‏ 
وؤجد منهاء والعجز عنه ببعض الآنات لكان واا نتانح سوء 
نتج بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك؛ من خورف 
مُنافس» وطن حاسكٍ» أو اختلاس راغب أو اقتناء عدو مح 


الم والإثم وغير ذلك. 


ووجدت العمل للآخرة سالا من کل عيب خالصا e‏ 
كدر» موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. 


ووجدتٌ العامل للآخرة إن ينل بمكروءِ في تلك السبيل؛ 
لم يهتم» بل يُسر» إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له علي ما 
يطلب» وزائد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته إن عاقه عا 
هو ببسبيله عائی لم یهتم» اد لس رادا ولف کو > غير مور 
فيما يّطلب. ووجدته إن فُصد بالأذ سره وإن نكبته نكب سر 
وان ت دسا فما شاا فرك رة فهو ف a E‏ أبداء و ره 
بحلاف ذلك أبدا. 


فاعلم ا مطلوتٰ وا وهو طر د الهم ولیس له 1 طریی 
(1) في النسس الاخرف: (أر طس): 


?¥( ې النسخ EY‏ ا 


۷۹ 


اي" 


ن فعل حخْيْر خوفَ أن يُظْنّ به الرّياءُ. 


1 
حك : 1 | ا 
3 وهو العمل لل س تعالیٰ ks‏ فوا OT l4 As‏ ل 4 ا 


YE]‏ ا ا و 


سي دات الله - عر وجل د چ دعاء إن e‏ و حماأية 
الحريمء وفي دفع هوان لم يوجبه عليك خالفك ۔ عر وجل » 
وفي نضر مظلوم. 

[۷] وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى . 

ETE EEN 

I a EY EAI 

E O PE DÎ 

لہ في ذم الرياء حہ ؛ وذلك آنه رب ممتنع 

افإذا أطرفك مته ها 


فامض على فعلك» فهو شديدٌ الألم عليه]". 


(Dr‏ 4 ا 
١ ۱ |‏ [ بانس ۰ “ ت 3 94 
» نظيم م ابواب العقل والر اة ؛ وهو أ اح 


اا ۵ ر ١‏ 
٤‏ بکلام ٠‏ واستعمال المالاة بکلام الخالق ۔ عز وجل ٠‏ 
ات کو ا 


1ا من قدر ا طعن الل به ذ 


e TT‏ و 
١ |‏ من حقق النظرء وراض نفسه على السكون إلى 


1 السحالة : ما يصاد د بيا من آي شيء کان . 


)¥( و باد م س( فمل . 


1 الف ۾‎ im 

u‏ ر أشکلت ا الطابعين فسح اها بم تو آل Jt‏ ا lm.‏ اخرون 
2 م السياق. وهذا مو اسم اجمتهاد وار 6 AEF‏ اس اہ مسل : lu)‏ 
و م( د 5 2 ن 

i 


اسقائ وإ الها في ازل صدمة _ كان اغتباطه بذم الاس إياه 
أشد وأكثرَ من اغتباطه بمدحهم إيّاه. 

أن مدحهم إيّاه إن کان بحقٌ وبلَعّه مدحهم له أسری ذلك 
فا فافيد ذلك فضائله» وإِنٌ کان بباطل فبلغه فسره فقد 


وما ذم الاس إبّاهء فإن كان بحقٌ فبلغه؛ فُرَبْما كان ذلك 
سبباً إلى تبه ما يعاب عليه› وهذا حظ عظيہ؛ لا یزهد فيه إلا 
ناقص» وإنُ کان باطل فبلغه فصبرَ؛ اكتسب فف ا بالحلم 
والصَبْر» وكان مع لك غانا لآ اذ سات من ذمه بالباطل: 
فيحظى بها في دار الجزاءء أحوج ما يكون إلى النّجاة بأعمال لم 
يتعب فیهاء ولا تکلفهاء وهذا حظ ا ظا لا يزهد فيه إلا 
مجنول . 

وأمّا إن لم بلغه مح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء 
لن للف كي إا لان غانم لجر على كل حال له دهم 
أو لم يَبْلغه. 

]۱٤[‏ ولولا قول رسول الله يل في الثناء الحسن: «ذلك 
عاجل بُشرى المُوم»؛ لوجب أن يرغب العاقل في الذم 


)4( في النسخح الأخرى: (رفيع). 

(۲( شیر إلى كی ا در ر سي الله 6 قال : فيل اسو ا ا A‏ ا aren‏ 
الرجل e‏ ل ن ال ye‏ وت (وفي رواية ENS‏ الاسر ا فا 
«تك ا جل : دم ا ا م روا سدم في (YEY) aaa‏ 


A۱ 


بالہاطل أکثر س ر ته في المدح ج بالق وأخن إ۵ lum.‏ 9 هدا القول 
E E‏ 


81 ن .ی ا واا و ول ج الطاعاتِ 
ا و و ا 
بالفضائل زالطاقات: نمرت عن الرذائل والمعاصي › والشقي فش 
انست نفسه بالرّذائل والمعاصي» ونفرت عن الفضائل والطًاعات» 
ولیس هاهنا إلا صنْع الله - تعالی - وجِفظه. 


1 طالب الآخرة - ليفورً في الآخرة ‏ مَُسَبَه بالملائكةء 
وطالب الشر متشبه بالشياطين» وطالب الصّيتِ والعَاّبة متشبه 
بالسباع» وطالب اللّذات متشبه بالبهائم» وطالب المال - لعَيْن 
الال ي ي الواات و ارال المحدرو اش وارد 
من آن يکون له في شِيءَ من الحيوان شه ولكئه يُشبه العْذران“ 
اوک الكهوف في المواضع الوَعِرة لا يَلْتَمْع بها شيءٌ من 
الحيوان [إلا ما قل من الطائر» ثم يجمفٌ الشمس والريح ما بقيّ 
منه» كذلك بُجتاح المال الذي لا يق في معروفي]. 


aE‏ سَبْعْ أو بهيمة أو جماد 
إا ا في الفضيلة التى أبانه الله - تعالى - بها عن 


wann 


() المْذران جمع : الغديرةء وهي القطعة من النبات . 


)¥ ر باد ن (س) هڵ وقوله: (پجتاح الما ( ھکاا : و م اي ضبطه» ويمکن 
إن یکو ی (يحتام) ؛ کا ر تھا إا 
Af‏ 


السباع والبهائم والجمادات» وهي التمييز الذي تارك ف 
الملاثكة . 

SEE EN‏ ي يضعها في غير حقهالله أ 
ع ال ا سنه 6 وان اشد وا 


ومن سر بقوة جسمه؛ فليعلم أن البغل والئور والفيل أقوى 

ون ف u‏ فليعلم أن الكلب والأرنب أسْرع 
عدوا مله . 

ومَنْ سر بحْسْنِ صوته فليعلم أن كثيرا RE‏ أحسنْ 
صا منه › ا آصوات المزامير الد وأطرب من صوته. 

فاي فخر» أو أي سرور فيما تكون فيه هذه البهائم مثقدمة 
له؟ ! 

cê‏ من قوي نمییزه» واتسع قله وخسن له فلیغتبط 
بذلك فإلّه لا يتقدّمه في هذه الوجوه إلا الملائكةء وخيار الاس . 

1۷1[ الا ا 
الس عن ایی( ن لةه هي لماو E # O)‏ 
41+ جامع لكل فضيلة. لن 2 اللمس عن الهوى هو رذعها 
عن الطبع الغضبيْء والطبع الشهوانيء لان كليهما واقع تحت 


A 


موجب الهوئ»ء فلم يبق إلا استعمال اللفس لطن الموضوع فيهاء 


1 ر ا کا لاي اسر اد ا 
E EN E O E E‏ 
جامعان لكل فضيلةء لأن في نهيه عن العْضَبٍ رد الفس ذات 
القَوة الغضببّة عن هواهاء وفي أمره ‏ عليه السلام - بأن يجب 
المرء لغيره ما بحب لنفسه ردعٌ النفس عن القوّة الشهوانية» وجمع 
لازمة العدل الذي هو فائدة التطق الموضوع في الس الّاطقة . 


أ رايت ار الاس د الا من ع الد فا ول 
ما هم - يَتّعجلؤن الشّقاء والهِمٌ والتّعب لأنفسهم في الدلياء 
ويختقبُون" عظيمَ الإئم الموجب للار في الآخرة بما لا يَحْظَونً 
معه بنفع أصلا؛ من نات خبيثة بَضِبُون عليه“ ؛ يِن تمي الغلاء 
e E E TC‏ 
لمن يكرهونهء وقد علموا يقيناً أن تلك الَيّات الفاسدة لا تُعَجْل 
لهم شیئاً مما يتمتؤله» أو يوجب كوه وأنهم لو صفَوا نيّاتهم 
وحسنوها لتعجَلوا الراحة 1لأنفسهم] وتفرٌغوا بذلك لمصالح 


}1( رواه البخاري )٦11١(‏ عن ابي هريرة رضي أله عنه. 


7( رزوی البخاري e‏ وم عن آنس» عن النبي ب : ل يۇمن 
2 حت يحب ليه ما بحب اسه . 


(۳) آي: يدخرون. 

EN 8 TT ا بشسمر و نها ا ا يقال : اف غا اه‎ (i? 
: 4 ا‎ 

E‏ او 1 ص الأسل 


Af 2 


أمورهم > ولاقتنوا بذلك عظيم الاجر في المعاد» من غير أن يؤخر 


ذلك ا مما پرید ونا و وح ونك 


ES‏ الحال التي نهنا عليهاء وای سعد 
E E LC AN‏ 
قَصلٌ الزمانين فقط› وأمّا ما مضى وما لم يأت فمعدومان كما لم 
يکن› ذف فمن أضل مِمْن يبيع باقياً خالداً بمدة هي هي اقل من کر 
الطرْفي؟! 
1[ إذا نام المرء خرج عن الدنياء ونسي كل سرور» وكل 
فلو رئب نفسه فى يقظته على ذلك - أيضاً - لسَِدَ السعادة 


۲ من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسْمَطَهُم» ومن كافا 
من أساءَ اليه منهم فهو مثلهم»› ومن لم يکافئهم بإاساءتهم فهر 
2 
سيذهُم› وخيرهُم› وأفضلهم 
ê ¥ YF‏ 


WEE ORERE NENN mm ma my mH EIYONI HORRY yema yemîn aaa HANKINS 


)١(‏ الفشرات (۱۹ ۔ ۲۲) سقطت من الح الأخرئ. 


A8 


II‏ يكن من فضل العلم إلا أن الجُهّال يهابونك 
ويُجلُوئّك» وآدٌ العلماء يُجبُونك ويكرمونك لكان ذلك سبباً إلى 
وجوب طڵبه» فكيفَ بسائر فضائله في الدلْيا والآخرة؟! 


ولو لم يكن من لقص الجهل إلا أل صاجِبَةُ بيد العلماءء 
ويَعْبِطٌ م الال لكان ذلك سيا إل وجوت الفران 
عنه» فكيف بسائر رذائله في الدلْيا وال جرة؟! 


11 لو لم يكن من فائدة العلم» والاشخغال به؛ إلا أنه 
بقطع المُشْتَعّل [به] عن الوساوس المُضَنِيَة» ومطارح لاال 
لا تفيد غير الهم ا ف کان ذلك 
أعظمَ داع إليهء فكيفٌ وله من الفضائل ما يطول ذكره» ومن أَقَلها 
ما ذكرنا ميا يحصل عليه طالب العلم» وفي مثله أتحبَ ضعفاءُ 
الوك اع فتشاغلوا عا ذكرنا بالشّطرّلج» واللَرْدء والخمْرء 
والأغاني» ورکقی. الدواب: في ا ا 


ا س ته غا ت ب ایندد وا 


}4 في لسعم الاسر ۴ ا ا نهر اؤ ه) 


AY 


[6 1لو ن العالم في مرور ساعانه ماذا كفاه العلم من 
الل ا الجُهّال» ومن الهم بمّْجيب الحقائق عند ومن البْطة 
Ea‏ ع یه راد 
حمد الله ۔ عر وجل - وغبْطة بما لديه من العلم» ورغبة في 


]۲٣[‏ مَنْ شغلل نفسه بأدنی e‏ وترك أعلاها - وهو 
قادر عليه ۔ کان TT‏ ا يجود فيها البرٌء 
و کغارسس N‏ کو التّخل والر شن 


1 تشر العلم عند من ليس من آهله مُمْسد لهم 
كإطعامك العسل والحلواء من به اختثرافٌ وحمي او کشمسك 
لمشك والعنبر لمن به صَداعّ من احتدام الصَفراء“ . 


0 في الأصل : (الحقيقيّة)» وما أبتناه ذ فمن النسخ الأخرى. 

(۲) كذا في الأصل» وفي النسخ الأخرى (حمدا لله: 

(۳) شجرة من الحمْض. 

0 فع الدرو هكي مقا لخا اا ر حرم بلتى في ما الاجا 
المذهب الارستقراطي عبد فلاسفة اليونان» الذين يُجعلون العلم وقفاً على طبقة 
مسختارة متميزة. 
قلتٌ: وهذا باطل› بل ما شار إليه ابن حزم منهج إسلامي أصيل» مبني على 
قاعدةٍ سنَيَة سلفيّةء وهي لزوم سبيل الحكمة في التعليم» والتدرج فيه» والفقه في 
حال المخاطبين ومدى قدرتهم على فهم الخطاب العلميء واستيعاب أصوله 
وفروعه» وليس اعتقاداً - كما عند الفلاسفة - بأل العلم: وفف على طبقة مختارة 
منميَرة (1). قال الإمام البخاري في كتاب العلم مر ٠‏ الصسيهها: بات: من 
خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ١١٠ا‏ ءا : سدوا الاس با 


AA 


[] الباخلٌ بالعلم الأ من الباخل بالمالء لأن الباخل 


بالمال EN‏ من فناء ما بيده » والباخل بالعلم بخل ہما ۹ نشين 
على النمقة» ولا يفارقه مع البذل. 


۹ من مال بطبعه إلى علم ما وإ كان أدنى من غيره - 
فاه ا بسواأه » فیکون u‏ ا الال وکخارہ 2 


[] أجل العلوم ما قَرّبك من خالقك ‏ تعالى -» وما 

أعاتك على الوصول إلى رضاه. 
ae as NN‏ 

فش الدين› والعلم» والفضائل إلى من فوفك . أ 

[ العلوم الغامضة كالدواء القوىّء يُصلح الأجساد القوبةء 
وبُهلك الأجساد الصعيمة» وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي 
جود و ن کا افو اك ا الل المحف: 

من العوص على الجنون. ها لو غاصه صاحبه على 
العقل لكان آخكم من الحسن البصريّ"» وأفلاطون a‏ 


یرت اتون أن بکدت اله ورسوله؟! ثم ساق سنده: (۱۲۷). وروی مسام 
فی : «المقدمة) () عن ابن مسعوڊ - رضي الله عنه ۔ قال: ما أنٹ ا مو ما 
حدیثاً لا عه عقولهم ؛ إلا كان لبعضهم فتنةٌ. 
(1) التارجيل: جوز الهند» واحدته: الارّجيلة» والمقصود هنا شجرته» وهي من 
(۲) هو: الحسن بن أبي الحسن؛ يسار البصري» الفقيه» الزاهد الواعظ المشهورء 
من التابعين »› او ا (١ه).‏ 


A4 


pF ١ #&‏ . 
الال : ١‏ 4 وزز جمهر الفار سي 


[] وقف العقلٌ عند أنه لا ينمْمّ إن ام بُويّد بتوفيق في 
a‏ 


“]۳٠[‏ لا تضرًّ بنفسك في أن تجرّب بها الآراءَ الفاسدة 
لري المشيرَ بها فسادها فتَهْلّك. فإنٌ ملامة ذي الرأي الفاسد لك 
علیل مخالفته - وآنت ن ارو ر ك من آن ا 
و يندم کلاکماء انت ET‏ في المكاره. 


1 ] إياك وآن تسر غيرك بما تسوءُ به نفسَكٌ فيما لم توجبه 
)١(‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني» ولد في أثينا عام (4۲۷٤ق.م)»‏ وتتلمذ على سقراط› 
وصسحبه حتى النهاية» وخرج إلى مصر وأمضى فيها عاماًء اتصل خلاله بالمدرسة 
الكهنوتية في عین شمس › نم عاد إلى وطنه» وتوفي عام e. JF)‏ وترك 
المۇلفات› أشهرها : «الجمهررية)» وتتلمذ عليه أرسطوطاليس› وھؤ لاء 
بن الفلاسفة الإلهيّين؛ الذين اتا الصانحء› و على من قبلهم من الملاسقة 
الذهريین EEN‏ ا أبن تيمية - رحمه الله : وأوردوا في 
e‏ من فضائحهم ما أغنوا به غیرهم »› وکفیٰ الله المؤمنين القتال بقتالهم › ثم 
أر سطو طاليس علي أفلاطون وسقراط› ومن کان قبله من الإلهيين ؛ را 
يشر فيه حٿیٰ تبرَا عن جميعهم» إلا أنه استبقی - أيضا - من رذائل كفرهم 
وہدعتهم بقاباء لم وفق للنزوع عنهاء فوجب تكفيرهم» وتکفیر متبعيهم من 
المتفلسفة الإسلاميين؛ كابن سيناء والفارابي» وأمثالهما (العقيدة الأصبهانية : 
(feof‏ . 
٠‏ () حكيم من حكماء الفرس» وكان وزير (أبرويز) والغالب عليه» والمدبر لأمره 
فلا خلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتهمه بالميل إلى بعض الزنادقة من الوثئية؛ 
فقتله. انظر؛ «مروح الذهب» .)۲۸١/١(‏ وقال الوشاء في : «الفاضل في صفة 
الأدب الخامل»: ™ العقل . 
alm {fF}‏ الفشر û‏ ولتي تھا م ن الأصل فة 


: َه 0 1 ك OD‏ 
iY]‏ و قم العدم hr‏ الحهل دشانت البار ىء ا ر وجل 5 : 


ا # 4 2 


وهم من غير أهلهاء فإنهم بجهلون ويظنون أنهم يعلمون» 
ويُفسدون وبْقدرون آنهم بُضلحون. 


[] من أراد خير الآخرة» وجكمة الدنياء وعَذل السيرة» 


والاحتواء على محاسن الأخلاق ‏ كلها »> واستحقاق المضائل 
اها فة ب رسرل اه ب ولل احا رد 
ما امه _ أعانا الله على الاساء به » له اتن : 


[] غاظني اهل الجهل مرتين من عمُري: 
إحداهما: بکلامهم فیما لا پخسوله يام جهلي . 
والثانية : بسكوتهم عن الكلام بحصرتي [يام علمي] . 
فهم أبدا ساکتون عمّا پنفعهه» ناطقونٌ فيما يُضرهم . 


وسرّني آهل العلم مرتين من عمري : 


)١(‏ يجب تقييد هذا بالجهل بكيفبّة صفات رب العالمين» وحقيقتها على الوجه الذي 
هي عليه في نفس الأمرء فهذا مما لا سبيل إلى العلم به وإدراكهء بل نفوضه ولا 
نخوض فيه. أمّا العلم بإثبات صفاته - عر وجل - وكونها موجودة حقيقة؛ فهدا 
مما لا نجهلهء بل نعلمه» ونوقن به» ونشته» بالفطرة» والشرع › والعقلء واثارها 
العظيمة في الآفأق رالاتفس. فهذا أشرف العلوم وأعظمهاء رشو ناعمل 
التوحيد» ومن أركان عقيدة الإسلام وقد قام الرسل - صلوات الث تعالى عايهم - 
يانه أوضسح یا وا و کف پمکن اَن يستقر الإأيمان 0 فلب العيد» و مساح 


حياته؛ مم جهله ب ته و خالقه وسیّده وآسمائه وصشاته؟! 


۹۱ 


والثانية : بمذاكرتي ا علمي . 
411[ م في الدنيا لا نيما | 3 
الال والضرْت أن ا ما پقعان 2 ر اها وف ت 

1 مَنْ طلب الفضائل لم يُساير إلا أهلهاء ولم يُرافق في 
ا اكم دق من آهل المراماة وال و ادف 
EE‏ والصَبْر» والوفاء» والأمانة» والجلم 
الضمائر» وصحة المودة. 

وهن طلب العحاه» والمال» واللذات لم تسای إل أفقال 
الكلاب الكلبةء والتعالب الل" ولم : يُرافق في تلك الطريق 
إلا كل عدو [في]“ المعتقد» خْبيبِ الطبيعة. 


[۳] منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة» وهو أله 
بعلمْ حَسْن الفضائل؛ فيأتيها - ولو في النُذرة -» ويْعَلْمُ فُبْحَ 
الرذائل؛ فيجتنبها - ولو في الندرة -» ويُسممٌ الثناءَ الحسنَ فيرغب 
في مفله» والئناءَ الرّدى فينفر منه» فعلى هذه المقدمات يجت أن 


uan êh ARRAN 


١‏ في اللسخ الأخرى: (ففي). 

() في النسخ الأخرئ: (وكرم)ء وفيها إلا (ب): (العشيرة). 
(۴) أي: الخادعة. 

OL EE 


el 


يکون للعلم حصة فى دل" فضيلة وللجهل حصة في كل رذيلة. 

ولا يأتي الفضائل من لم ۾ يتعام العلم؛ إلا صافي الطب 
ا فاضل ال وهه ف حص بها النْبِيُون ب عليهم 
السلام e Ee ROE‏ ا 
E‏ من الاس . 


وقد راتت صن عُمَار العامة E‏ 


من يجري من الاعتدالء 
E Ba ET‏ ما لا يتقَدَمَهُ فيه حکیم عالم راض التفسة: 
ولكئّه قليل جداً» ورأيت ممن طالع العلوم» وعرف عهود الاأنبياء 
عليهم السلام E SO ag OL ls‏ 
لف واد دة وار راز الق ودا ك داه 
O TERT‏ 

ê YE 


)4( أي : ن ساتم ۳ م ولفيقهمء. 
)¥( 1 بن قوله: زوقلا و 2 i.‏ ا e‏ س لاقل ها 


۳ 


ّ 
: 


۳ ما 


في الأخلاق والسير 


]٤٤[‏ احرص على أن توصفَ بسلامة الجانب» وتَحفظ من 


۶ & َ وا‎ 7 E 
ان دو لست بالدهاء؛ فیکشر المتخفظون ملک ۰ سحت ریما اضر ذلك‎ 
. تلك‎ i بل‎ 


]٤٠[‏ وطْنْ نفسك على ما تكره؛ يقل همك إذا أتاك» ولم 
ر ر ويَعْظم سرورك ويتضاعف إذا آتاك ما تحب 


e 


مما لم تكن فدزته. 
او سط لها 


[EY]‏ الغادر یھی لدو والوفى عدر بالمحدود» 


والسعيد - كل السعيد - في دنياه؛ مَنْ لم يضطره الزمان إلى اختبار 

الاخوان. 

)١(‏ المجدود: المحظوظ يقال: رجل جد أي: مجدود عظيم الجَدّ والجدٌ معناه: 
الببخت والحظ في الدنيا. 


وهذا ما ظهر لي في فراءة هذه الكلمة في النسخة الأصل» وقرأتها إيشا رياض 
بالمهاء المهملة» را هي ال مأ ي النستح الأخرى› وهو. (بالمحدود). 
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2 4-8 نکر کي شن ت ا 4إ ا ۵ کا مقبلاه‎ ۰ [Aj 


سالک وسخدك ول وان کلت ديرا فدل اس ودا 


| £۹ طوبیٰ لمن علم من يو د an‏ ا ا يعلم الان 
0 


| 0°[ الصَبْرُ على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام : 

فصب عن من يَمَدِرُ عليك» ولا تقدر عليه . 

وصبر عن من تقدر عليه» ولا يقدر عليك . 

وصبرٌ عن من لا تقدر عليه» ولا يقدر عليك. 

لرل دل مهات ولس من القضائلء زارائ لمن حي 


EE O e a O n gm 


والثاني: فَضَلْ وبر وهو الجِلْمٌ على الحقيقة» وهو الذي 


والثالث: ينقسم قسمين : 


ما إن كان الجفاء ممن لم يقع منه إلا على سبيل الوَهْلةء 
ويعدم قبح ما أت به» ویندم عليه؛ فالصْبْرٌ عنه فضل وفْرْض»› 
n‏ 


9 


به یندم علرل ما سل منه؟ فال عنه دل للصابر › A‏ 


۹ 


I o i o‏ و 
والصواب إعلامه أنه كان ما أن ينتصر منهء وأنه إنما ترك 
. ب ا 3 1 4 ۰ ٠‏ 1 
ذلك اسر داد أ فمل » و صان عن مر اجحعته» ولا اة علي ذلك . 


i ۰ ّ‏ ۰ م 1 م ا 
٤‏ وما -حفاءَ السفلة ؛ فليس جزاوه إل التكال وحده. 


[۵۱] من جالس التاس لم يعدم هما يؤلم نفسه» وإثْماً يندم 
عليه في ادو و ظا نضح ده اوذلا همته» فما الظنُ 
بعد بمَنْ خالطهم وداخلهم . والعرء والرّاحة» والسرور» والسلامة 
في الانفراد عنهم» ولكن ا a‏ 


4 


الہ“ . 


چ 
5% 


[۲ه]“ لو لم يَكَنْ في مجالسة الاس إلا ا ا 

أحدهما: الاشيّرسالٌ عند الأئس بالأسرار المُهْلكة القاتلة 
ني لولا المجالسة لم يبح بها البائح . 

والثاني : اة الغ املك فى :الا خرة: 


rt‏ إلى السّلامة مِنْ هاتَيْن البليتَيْن إلا بالانفراد عن 
الا ل 


[or] %‏ ۹ 4 َة ‰ 3 من عما عل EEE‏ بال ا 


(1( أي : زیادةٌ وقاقماً: 

(۲) أي مقابلته بمثل صتيعه من السوء. 
(۳) زاد في (ب): (ليلة). 

(4) هذه الفقرة من الأصل فط 


Ay 


| ا م 1 وإنٌ قا فان ف قلیل آل ا ek e‏ ا ¢> ور ر 


ل الآن؛ وإلٌ قا i e NT‏ 
ي 


]٠١[‏ الوَجَم» والمَقر» والكبة» والحُرْفُ؛ لا بُح أذاها 
إل من کان فيهاء ولا يعلمه من كان خارجاً عنها. وفسادٌ الرأيء 
والإثمْء والعار؛ لا يعلم فُبْحها إلا من كان خارجاً عنهاء وليس 

راھ ر کان داخلا فیها. 


1 الأمن» والصحةء والغنى؛ لا يعرف حقّها إلا من كان 
و عنهاء وليس يَعْرِفْهُ من كان فيها. وجودة الرأي» 
والفضائل» وعمل الآخرة؛ لا يعرف فضلها إلا من كان من 
أهلهاء ولا يعرفه من لم يكن من أهلها. 

۷3 اول من يرهد فى الغادز امن عدر له الخادرء وأؤل فن 
مقت شاهد الرور من شهڌ له به» وأول من تهون الرَانيه في عينه 
الذي يزني بها. 


افا e‏ النوب] کر i‏ ا 3 عو 8 ذا 
و2 » حى آنضجُوا خْبرَتَهُمْء وإ مُحفراتِ الذثوب متى ا ا ا 
ا اید 89 عن سهل بن سعك - رضي إ4 ا - بإاستاد e‏ 
وما ب الممة و فسن علبعة مو مسي فر فة A4)‏ ¥(« ل فیس يح الجامم 
ایر ا ۹۸٩0‏ ). 


۹۸ 


]٥۸[‏ ما راينا شيناً فسد فعاد إلى صخته إلا بعد أي 
فکیف بدماغ یتوالی عليه فسادٌ السكر كل ليلة؟! وإن عقلد ر 
لصاحبه تعْجيلَ إفساده كل ليلة؛ لعقل ينبغي أن بهم . 

)۳( 0 و 
|4[ الطريق يق تبره والرٌوايا کرم »> وكشرة الال 


وْغِبُ» وقاه تفع . 
]1٠[‏ قد ينْحَس.العاقل بتذبيره» ولا يَجُورٌ أن يَسْعْد الأخمق 


دندبیر ۵ . 


1[ لا شيءَ أضرٌ على السلطان من كثرة المتفرغين 
حواليه» فالحازِم يشغلهم بما لا يَظْلِمُهُم فيه» فن لم يفعل شغأرْ, 
بما بَظلمُونه فیه. 


FE 


[۲] وأما مقرب أعدائه؛ فذلك قال نقسه. 


() اللأي: الإبطاءء والاحتباس» والشدة. 

' و (س)ء وهي غير واضحة في الأصل»ء وقرأتها إيشا رياض‎ ES 
٠ ر وهذه الجملة ساقطة من (د) و (ي).‎ 

(۳) من الأصل فقط . 

)£( ای تضجر . 

() علق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: هذه الفقرة تبدو دخيلةً (1) وقوله: «الزوايا 
تکرم» لا آدري معناه» ولعله: «الروايا» ا الإبل التي تحمل الماء وتعين علي 
قطع الطرپق . انتهى . وذهب خيال الدكتور الطاهر مکي بعیداً فقال 2 ووا 
جمع زاويةء وكانت في الأندلس عل ما عليه الحال الآن في شمال أفريقياء و فى 
صعيد مصر: مكان يضم مسجدا للصلاة» ومدرسة للتربية» ومأوي لاستشال 
السائرين مسجاناً. انتهئ. قلف: وهذا تفسير غير مناسب. وماذا على الدكتور لر 
أنه قال مثلما قال الد اسان عباس: لأاأدر ي معناه! ٿم أورد ما يهر اه 
علي وه الستمال؟ 


۹4 


{VPP * ê 


اا rw‏ + . : : 
IY |‏ کثرة e‏ العيْن عل اله e.‏ حش هل مره و بهودهة 


۳ اه 4 1 و ر Fi, TT‏ د 
1 لویل پارو رى ما ولا ار وو لاسا 
ستائر ؛ جعلها الجهال - الذين مكتتهم الدنيا آمام جهلهم. 


]٥[‏ لا يتر العاقل بصداقة حادثة له ايام دولته» فکا أحد 


2 : 
صسكيمة يومد . 


1 یت سن کم فل ایت می فی س حت توق أنه 
قاله» ا 


RE کان عل عير دينك د‎ E تیا ادن‎ i 1A۱ 
.. بالمنْتخف - وإِن أظهر أله على دينك‎ 


من استخف بخزمات اش تعالی فلا تأنه عل 


e 


() يريد أن الإنسان إذا أكثر من مخالطة الناس» ومن الانبساط الزائد إليهم؛ ذهبت 
هيبته » وملوه . وقريب من هذا المعنى ؛ قول عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه -: 
كنا نسمع في الجاهلية الجهلاء: «رز غبًاً؛ ردد حبا٤؛‏ ختی سَمعنها من 
رسو الله عل رواه الطبراني في : «المعجم الكبير» (قطعة من الجزء: 
YF‏ بتحقيق شيخنا حمدي السلفي)» والخطيب في : «التاریخ» ٠٠١/۹‏ ؛ 
سناد حسن. والحديث صحيح بمجموع طرقه وشرو ا الكثيرة؛ لذا أورده 
الالباني في : «صحيح الجامع الصغیر» .)١١۹۸(‏ 

في النسخ الأخرى (زی). 


)¥ أ - البوتين: 3 المكفهة الجن 
3 المار ا 7٥ا OY‏ س الأسل 7 د( فف . 


Va 8è 


7[ وجدت المشار كين بأر واحهم أكثر من المشار كين بأمو الهم . 
u 2‏ ٍ4 4 
(هذا شيءٌ طال اختباري إبّاهء ولم أجد قط على طول التَجربة سوا 


e 


فأغيني معرفة العلّة في ذلك حى قد زت أنها) “ طبيعة في البشر . 


[1] من قبيح الظلم؛ الأنكار ع وآ ا 
أحسَنَ في اة 


LT‏ = من عدو واحد؛ حدت له أعداء كثيرة. 


e 


ا ر 7 ق e‏ اچ 2 o‏ 7( 
عل مطحدَة خش » ا لسر غه ؛ e‏ طائمَةَ» ولمكدو ا 


(1) ما بين القوسين من الأصلء وفي النسخ الأخرى: (وعلَةٌ ذلك). 

(۲) علق الدكتور مکي هنا تعليقاً نافعاًء فقال: هذه الفقرة بالغة الأهمية في التأرين 
لفن خيال الظلء لأنها تعني أله جد في الآندلس في فترة مبكرة تعودٌ إلى 
أوا خر القرن الحادي عشر الميلادي› ويرجح م الدارسوك أن هذه اللعبة وفدث الي 
مصر خلال العصر الفاطمى [يعنى : العبيدي الباطنى]ء من الصين› أو اليك أب 
جاوة» رانتقلٹ فر ا وکانت العلانات الفذارة تن الل 
متواصلة وقوية› والرّحلات العلمية لا تت تتوفف»› وکال عبدالرحمن بن ابي و 
المصري› با پتاجر فی الأقمشةء وعالماً جليلاء ومحدثاً متبخرا فی الوقت 
نفسه» وكان أستاذاً لابن حزم ولا يذكره في : «طوق الحمامة؛ إلا مسبوقاً بكلمة: 
«آستاذي» . 
وقد أشار ابن حزم» في كتابه : «الفْصّل» إلى لعبة خيال الظل مر 
المرة الأولى في ١/١١١ء‏ حيث يقول: قد فضحت أنا حيلة أبي محش 
المعروف بالمخرق» في الكلام المسموع بحضرته» ولا ر ی المتكلم» وسمت 
بعض أصحابه أن 2 ذلك في مکان آخرَّء أو بحيث الفضاءُ دون بنيان 
فامتنم من ذلك ء فطهر مت اة واا هي في قصبة متقوبة تو ضسم وراء 8 
علي E‏ خفي» 3 تکام أذ ي س س القصية على فيه . علي حین و 2 مسن ي 
A EOS ASL aa E ed‏ ذلك - فلا يشك ا 
البيت مم ا ê yaks E‏ ۴ أ AS‏ اندفع بحضرتهم»؛ وكات المتكلم في 


e أ‎ ê Hi. 1 || 4B} 4 f ذا ا‎ 


٠ 


ا 2 8 4 1 j‏ ۴ 2 
]۷٤[‏ طال تعجبي في الموت. وذلك أي صحبت أقواماً - 
صحبة الو ح للجسد من صدق المودة ۔ فلمًا ماتواء رأيتُ 


الحياة على التزاور في المنام بعد الموت ‏ إن آمكنّ ذلك _ فلم 
اره في الوم بعد أن تقدميي إلى دار الآخرةء فلا دري أنسي أم 
OS‏ ۰ 


عَملة النَفْس ونسيانها في دار الابتلاء ما كانت فيه قبا 

a . 1 *‏ 7ة »0 a‏ 1 
والمرة الثانية في ٠٦/١‏ حيث يقول: . . . كما يفعل العجائبٌ الذي يضرب رة 
في جسم إنسانٍ» فيظن من رآه ‏ ممن لا يدري حیلته - أن السکين غاصث ف 
جسد المضروب» وليس كذلك» بل كان نصابُ السكين مثقوباً فقط فغاصست 
السكين ف اا وكإدخاله خيطاً في حلقة خاتم يمسڭ إنسان غير متهم 
طرفي الخيط بيديه» ثم يأخذ العجائبئ الخاتم الذي فيه الخيط بفيهء وفى ذلك 
E‏ وان في حاتم اخری› پري من حض حلقة الخاتم 
دي في فيه يوهمهم انه قد أخرجه من الخيط ثم يرد فى فمه إلى الخيط› 
ويرفع يديه وفمه» فينظر الخاتم الذي كان فيه الخيط . ۰ 
وهي إشارات أهملها تماماً» على أهميتهاء الذين آرخوا للعبة: «خيال الظل» - 
أوربیین وعربا - وزعموا آنه انتقل إلى أوربا عن طريق إيطالياء مروراً بمصر»ء بعد 
الغزو [كذا!] العشمانيّ» والحق أن هذا الفْنٌ كان في الأندلس قبل ذلك بزمن 
طويل. انظر: إبراهيم حمادة: «خيال الظل وتمثيليات ابن دنيال» درا 
وتە قق › القاهرة : 14۹ .انٹھی . 

(۱) هذا مبنيٰ على فرض أن لأرواح الموتئ اختياراً في زيارة الأحياء في المنام» وهذا 
آمر غيبي يحتاج الخوض فيه إلى دليل شرعي معتبرء وإلا فإن مثل هذا الكلام 
ليس إلا وهماً فلسفياً. 

في الأصل: (ما كلت فيه دار الإبتلاء). 


)۳( ا سیر وواسم. 


۲ 


فی نخال وم . 


E PO‏ افا في ذلك فلا لے شخب راند هن 
البيان» وهو ئي رایت السام اد میت نه بالتخلي من حسده» 
eo BG‏ 
نومها نسياناً تامَاً البنَهَ على فُرْب عهدها به» وحَدَنّث لها أحوال 
أ وهي في اة ا ال4 ولد اللوم 
مَحسْوسَة في حاله لأ الاقم يلكذء ويلم ويخاف» ويخزن؛ 


( 


1[ انما تاتس التفس بالئفس» وأمّا الجسد فمستَقل مبرومْ 
ول لك اتشان الم باقن خان ةه ادا ا 
ةه اؤأسفة لذهاب اللفس٠‏ وإن كان الجسد حاضرا ٠‏ بين ندنه 


[۷] لم ال e‏ ولا َقْبَّحَ » ولا آأحمق؟ من 
كلمتيْن ألقاهما على لْسكَة دعاته : 


إحداهما: اعتذاز من أساء أن فلاناً أساءَ قبلة. 


والتانية: استسهال الإنسان أن يسيءَ اليوم لاه قد أساء 
مس » (أو أن پسيءَ في وجه ما لأنه قل أ في 0 


9 في الأصل: هروم به ةأ 


: )۳( 


ي 


إل 1 م 0 ا 


0 i کا‎ 


2 


٣ 


الال فما : 


NOE O‏ افر ا). 


۴ 


vv]‏ استعمل سس 2 اظن 2 TT‏ ساي او اس ا ج 
ll‏ والتأهت» واستعمل حسن i‏ 2 لا طاقة بك على 


لقحمُظ فتربَح راحة الثفسٍ. 

کا ادوا ان کل الضل کل کی جره 
ال وأفضل ذلك في الجار المختاج»› وذي الرّجم الفقير» وذي 
اللْعْمة الذاهبة» والأخضصر فاقة. القُضل 2 هدو الو اه 
داخل هذ فى البخل»› » وعلل قدر التقصيرء > والتوسع في ذلك ؛ يکود 
المدح i‏ وما وضع في غير هذه الوجوه؛ فهو تبديز» وهو 
مذمومٌ. وما بَدَلْتَ من فُوتك لمَنْ هو امس حاجةٌ منك فهو فُضل 
وإيثاز» وهو خير من الجُود» وما مبْعَ من هذا فهو لا خمد ولا 
ذم وهو التصاف)'. 

بذلٌ الواجباتِ فَرْض. 


وبذل ما فضل عن القوت جود . 
والايفار عل التفس من القرت بها لا نهلك على عدم 


MONOD RR e RODEO PHHONNG PIAMAIANMIRARARRIRRNIRRmYWONPINAINMINMRSRSNAWRAS Amann 


}0 ا ل القر rt‏ د الأصسل قفشل . 


ا التفس والآهل اشر he‏ 0 أ ا ٤‏ ت I‏ ذال ry‏ 


و بما TE‏ ا أو أخدذته بخیر حقه ظلم مکر ر 
والذمُ جزاء ذلك لا الحم لآنك إنما تبذل مال غيرك على 
الحشقة › لا مالك 


& م ت ص ن ۳ 
وإعطاءُ الئاس حقوقهم ميا عندك لیس جوداء ولکنه حق 


> 0 ل ااي المت غو الا 


والخريم» وعن الجار المْضطّهد» وعن المستَجير المظلوم» وعن 
الهَضِيمَة طلا في المال والعزض» وفي سائر سَبْل الحق سواء قل 

من يعارض أو كَثرَء والفْصير عن ما ذكرنا؛ جْبْلّ وخورْء وبدلها 
في عرض ديا تَهُوْرُ وحُمْىّء وأحمق يِن ذلك من بڌلها في المع 

عن الحقوق الواجباتِ قَبَلَكَ أو قَبَلّ غيرك وأحمق من هؤلاء - 
کلم - قوم - شاهدناهم - لا يَذَرُونٌ فيما يلون أنفسهم» فتار؛ 
يقاتلون زيدا عن عَمُرو» وتارةً يقاتلون عَمُراً عن رَيْدِء ولعل ذلك 
يڪون في ی واحد» فيتعرَّضون ل للمهالك بلا معني فيقتلول 
أنفسهم إلى الئار» أو يفرُون إلى العار. وقد انار و 
و الله 4 في قوله : ا علي الاس زان ل ری الال 
في َل ولا امول ذ ف ف : 


)١(‏ رواه فی : «الصحيحا (۲۹۰۸) عن ابی هريرة رضي الله عنه قال : ال 
رسول اله بك «والذي نمسي بيده! لا على الاس ان (وفي رواية لا 
تذهب الدنيا حت ياتي ۽ لي الناس يوم). . .) فذکرف وزاد: فقيل : وقض یجول 
ذلك؟! قال: «الهرح. | افال والمقترل في الثار؟. 


۵ 


# 


1۸١[‏ حد العمَّة أ 


حت يمسك عمًا أحل الله - تعالى - فهر ضف وغجز. 


a ¢ 2‏ 
[۸1] خد العدل أن تعطي من نفسك الواجبٌ وتأخدَة. 
و ستل الجوّر ان اکا ولا ا 


ر ت f‏ 
و خد e‏ ان تعطي من نفسك الح طائخا: وتشجافه اة 
اڭ لغيرك قاأادرا» وهو فصل - أيضاً 2 


ي ۴ ي ٍ م 

وکل جود کرم وفضل» ولیس کل کرم وفضل جوداء 
م ٣ ٠ FF 4 f‏ 
فالفضل اعم» والجود أخص › اد الحلم فضل وليس جوداے 
والفضل فَرْض زدذْتَ عليه نافِلَةٌ. 


ET إهمال ساعة يشب‎ ]۲[ ١ 


٠‏ [۸۳] خطأاً الواحدِ حير من تدبير 'الأمور في صواب الجماعة 
التي لا يَجْمَعُها واجد لأنٌ خطا الواحد في ذلك بُسْتدرك› 
وصوابٌ الجماعة يضري على استدامة الإهمال» وفى ذلك 
الهلاك. 


sé €)‏ ر ۶ 
"٩1‏ وار الفثة لا يعفد . 


(1) الفقرتان )۸٤(‏ و )۸١(‏ من الأصل فقط . 
(۲) الثرار كال FEET‏ : رهرة اله 1 
لتوار کالنور ۔ واحدته: نوارة» دي ر ره الشجر والنبات . والفعل اة 


i 


* 


ا 
ل تعض شر ل > وجميم جر ار سحاک ص 


[Ae‏ اسنا کي غوت فلم آزك 2 بالرٌ باضه » واطلاغعي عل 


مداواتها حت أعان الله - عز وجل Slee‏ ذلك بتوفیقه ومنه. 


وتمامٌ العدل» ورياضة التس» والتَّصَرْف بأزمة الحقائق؛ هر 
الاقرارٌ بهاء ليتعظ بذلك مُنَعظ يوماً - إن شاءَ الله -: 


ا كَلَفٌ فى الرّضى» وإفراط في العَّضصب» فلم أزل 
أداوي ذلك حى وقفتُ عند ترك إظهار الغضب جملةً؛ بالکلام 
والفعل والتَحْبُط» وامتنعت ما لا بحا من الانتصار» وتحمْلت 
من ذلك لقلا شديداً» وصبرت على مَصَض مُوّلم كان ريما 


# 


وأعجزني ذلك في الرضي» وكأنّي سامحت نفسي في ذلك؛ 
لأنها تمئَّلّث أن ترك ذلك لوءْمٌ. 


= قبل أن تتفتح وتعطي ثمرتها. 
وهذه الكلمة القصيرة؛ حكمةٌ عظيمة من نتاج فكر الأمام أبن حزم 
رحمه الله ى الذي عاصر فتنة البربر في الأندلس» ورأى بنفسه كيف أن الاس 
يعقدون على کل ائر وثورة» وشرارة فتنة جديدة؛ آمالا كبيرة في الإصلا 
والتغيير» ولكن سرعان ما تتحرّل الآمال إلى ماس وأحزان» وضحايا وتدمير . 
ی ا کل A ak e‏ 
أن نكون أكثر فهماً لمدلولهاء واستحضاراً لمعانيهاء إذ نعيش في زمن قل ف 
العلم؛ وعم فيه الجهلء ورفع الغوغاء رؤوسهم؛ وغلبت على النفوس الشبهات 
والشهوات . 
ولهذه الفقرة صلة أكيدة بالتي قبلها؛ فتأمَل! 

)١(‏ الفقرتان (۸6) و (۸۵) من الأصل فقط. 


¥ 


ومنها: دعابة غالبة ف فالذي درت عليه فها مساکي عما 
د ۴ 2 سا الممارح ¢ y9‏ ا OY‏ نفسی فسا 4 اذ , اتف تر کها س 


el ded TT‏ ر 
كلمت نفسي احتقارَ قدرھا ۔ جملة ۔» اول التواضع 


۾ 


دما رات تف ا ع ا ت 
الاعفاب ترت س عل كبا اة 

ومنها: محبَة في بُعْدِ الصّيتِ والعَلبةء فالّذِي وَقَفْبُ عليه من 
معاناة هذا الداء الإمساك فيه عمّا لا يَجلأ فى الديانةء وال 
المستعان على الباقي» مع أن ظهرر المس الغَضَبيَّة إذا كان 
منقادة للناطمَة قصل e‏ 

ومنها: إفراط في الانَمَة بعْصَث إلى إنكاح الحرم - جُمْلَةٌ ‏ 
بحل وجه و2 ¢ صعلت ذلك في طيحتو 6 وکأنٔی توف عن مغالبة 
هذا الإفراط الذي أعرفٌ فَبْحَةٌ لعوارض اعترضث علي واللُ 
المشتغان: 

ا ا و ا ا ا 
مقاومتهماء وأعانٌَ E‏ علیهما» فذهبت إحداهما البَّةَ ولل 
ااسخو 8 وكأر“ السعادة کات مرا بي › فادا اح لسم طالع 


a 


A 


قدت 4 9 لني الناني i‏ فکان إدا اا لو 8 ْ 


ف أطفه e‏ 8 سحت أ 
وسرو وغلته عل إظهار e‏ نتائحه » وما ڏطعه النتة فدم اقا" 
عليه» وأعجزنی معه أن أصادق من عادانى عداوةٌ صَحيخة أبداً. 
]۸١[‏ وأمّا سوء الظْنْ فيعده قوم عيباً على الإطلاق» وليس 
كذلك إلا إذا أَذَىّ صاجِبَةُ إلى ما لا يَجِلٌ في الدَياةء أو إلى ما 
قبح في المعاملة» وإلا فهو حزم والحَرْم ضيه 
به جهال أعدائي من 
فما أعتقده ا عن مخالفة من کالفته: ولو أنهم جميع من 
على ظهر الأرض» وأني لا أبالي موافقَة آهل بلادي في كثير من 
يهم الذي قد تعودوه لغير مَغن» فهذه الجضلة عندي من أك 
فضائلي التي لا مثيل لهاء ولعَمُري لو لم تكن في - واعوذ بالل . 
لكان من أعظم ممتي وطلباتي عند خالقي - عر وجل -ء وأنا 
أوصي بذلك كل من بلغه كلامي» فلن ينْمَعَةُ اتباعُهُ الئاس في 
الباطل والمفضول؛ ادا ا ره - تعالی ن ون E‏ أو الم 
ا و سجسكه» و و لا فأئدة فبها. 


1 وأمًا الذي يُعيبنى أي لا آبالي 


وتك عا افا جع م غات ف مه 


EIKIDIKRIININTROASARIRWADRDD ARR yyy TRAN 


)4( شده اقفر ة م الأسل مووا . 
(۲) هذه الفقرة ‏ أرضياً من الأصل فقط. 


4 


الحقائق أني لا آل لم لتيل م ال یا اا ا ن ي 
إلى إخوانيء فلا أمْنْعض لهم إذا نيل منهم بحضرني. 

وأنا أقول: إن من وصمُني بذلك فقد أجمل 
e‏ والكلام E‏ اندر فيه تسين القبيح» و 
الحسن. آل ر لو أن قائاا ال" إن فلانا أخّه! 
ذلك» ولاشتفبَحه کل سامع له» حى إذا مسر فقال: هي آخته في 
الإسلام. E RO‏ ۰ 


وأمًا آنا فإني إن قلتٌ: لآم لیل من نال مئي؛ ل 
أصدق. فالألمْ في ذلك مطبوعٍ رن ف احرج لو لكي 
ارت تفي ع آنا اير لالت غفا ول طا ولا 
ا فال تسر لى الاإمساك عن ا ا 
لذلك فهو الذي أعتمدٌ عليه» بحول الله - تعالن - وقوتِهء وإن 
بادرني الأمرٌ؛ لم أقارض إلا بکلام مؤلم» »> غير فاحش» أتحرَی 
فيه الصذق» ولا أخرجُهُ مرح era‏ 


ويالجملة: فاني کاره لهذا إل لضرورة داعيه اليه ا ازو 

(۱) هذه قاعدةٌ هام 3 من الإجمال؛ 2 عل e‏ رالبیان ا 
اقا E‏ وهو ا ارز ص i‏ آمل الغ والاهواء والانحراف؛ سواءٌ 
في القضايا العلمية و ت أو القضايا 2 3 قال ٠‏ ا 


= ا کا 3 E‏ اه الس ,اا ٤‏ اسلف ؟ E‏ متهجهم فائم لول N‏ 
ي می : الهاي ااي 1 أي ET‏ ي م بر واا 1 


3E 


به قشم E A E‏ اا ل 

الئاس مُحبون لإسماع المكروه NE e‏ 
د 

غیرهم› ولا أقدع لهم من هذا الوجهء فإنهم يکفول به عن 

تلهم المكاره على ألسنة الاس إلى الاس» وهذا شيء لا فك 


إلا إفساد الضمائر» وإدخال اللّمائِم فقط. 


ثم بعد هذا؛ فان النائل مى لا يخلو مِنْ أحد وجهيْن - لا 

E EN 
ئا أن یکو کاذیاًء واا أن يكوت صادقا:‎ 

فان كان كاذباً فلقد عكْل الله لي الانتصارَ منه على لسان 
ان حا في جا عل الكذب» وبان له غل فصلىة :ا 
سب إلى ما آنا منه بَرِيءُ العْض› وما يَعْلَمْ أكثْرٌ السامعين له 

وإن كان صادقاً فإلّه لا يخلو من أحدِ ثلاثة أوجه: 
هَن ۰ فيه ثقَةً وأمانة» فهذا ا ا ال و e‏ 
وضعَة. 

وما آن يکود عابئی بما يَطْنٌ آله عَبْبٌ» ولیس عيبا فقد 
کفانی جهلَهُ شأنهُ وهو المعيبُ لا من عاب . 

وإمًا أن یکو عابني e‏ هر فی خاو العحقرقة » وعدم مني 
نقصاً أطلق به لسانهء فإن کان صادقاً فنفسي آ ا م مناه 


١١١ 


أ e‏ ۾ غ + 
رانا مخ اجا بال ع تي ي فا م جا 


# 


بالحى . 

ا ب 
لكي اض استحاضا رففا ازيد ف عل أن ند الفا 
منهم بحضرتي» وأجعله يتذمَمُْء ويعتذر» ويْخْجَل ويتنصَلٌء وذلك 
ان الك په رین E‏ وان قر الم تى ار 
نفسه والتهمم بإصلاحها؛ أو ت ف تتم فر ت و 
آدکر فضل صديقي › ا على اقتصاره على ذكر العَيْب دون ذکر 
القضيلة» و اال و ا yT‏ 0 
بالكرم منك فلا ترض لنفسك بهذا. أو نحو هذا من القولٍ. 
وأمّا أن أهارش القائل ا وا لاغ وا ك 
فينبعث منه في صديقي أضعاف ما أكره» فأنا الجاني - جِيَيِل - 
على صديقي» والمعرّض له بقبيح السَبٌ» وتكراره فيه» وإسماعه 
من لم يسمعه» والإغراءِ به» وربّما كنت - أيضاً - في ذلك جانيا 
على نفسي ما لا ينبغي لصديقي أن يرضاه لي من إسماعي الجفاءَ 
والمكروة» وآنا لا ريد من صديقي اَن E‏ من الوجه 
الذي دوت فان تعد ذلك إلى أن سات الال می حتی و 
ن اع ال وان على ا ها :> اليه بقبيح 
المواجهة» وربّما ای أبوی» وأبُوَبْه على قدر سمه النائل» ومنزلته 


Aa 63‏ قر آتها إيها ریاضص ؛ ¢ gê‏ 4 و h.‏ عا 4| بطهر شل الأصل» وی کثیر من 


الطلعات: ارفقاا: 


9 


ذلك 0 e‏ و یر u‏ له ۰ ال علي ذلك 
أشد اللؤم» وباث تعالى التوفيق. 


2 
e 


E‏ ا منه إلا ما كان في 
جفظه نَفْص ديني» أو إخلاق عرضي» أو إثعابُ نفسي» فإني أرف 
الذي أحفظ من EE‏ في العوض مها 
يَضِيُ من مالي› ولو اه كا هارن عله الم 

[] ووجَذْتٌُ أفضل نِعّم الله - تعالى - على العبْد أن 
يَطْبَعَهُ على العّذلِ» وحبه» ET‏ واكارةة ا( فما ا ع 
فع هله الطوالح الفاسدة» وعلى كل خر 2 الدين والدنيا؛ ا 
بما في فرتي ف ذلك ولا حول ولا َوه E‏ بالل ۔ تعالیٰ ۔ 
وأما من طبع على الجَور واشتشهاله» وعلى الظلْم واستخفافه؛ 
لياش من آن يُضلح تسه أو يموم ظباغه آیداء؛ ولَيَعْلم E‏ 
يملځ في دين» ولا في خلت مَحمُو. 

ر وال ولد واا هل 


(4) کذا في الأصل› وحذفت في السخ الأخرى هذه الجملة من أول الفقرة اليل هناء 
وجعلت هکذا: (عیب بعضهم بإتلاف ماله» فقال:)» وهذا تحريش مقضصرد ي 
الص أريد به سبة الكلام لمجهولء وليس لابن حزم رحمة الله الذي كتب 
عن نفسه بصراحة وجرأة بالعة. 


(۷) ما بين القوسين من الأسل فقط. وكذا الفقرة )4١(‏ التالية. 


1۳ 


i ۴ 2 #‏ 
ار فا بطبعي وا 4 4 ا س ل aT‏ پا U‏ لمنافر ù‏ 


[۹۷] من عيب حب الذكر أنه يخبط الأعمال إذا أحب 
عاملها أن بُذْكَرَ بهاء فکاد يكون شِزكاًء لأنه يعمل لِعَيْرٍ الله 
عر وجل -» وهر يَطمس الفضائلَ لان صاحبه لا يكاد يَمَعَلٌ الخْير 
با للحْير لکن يكر بهِ. 

1 أبلعُ في ذَمَكَ مَن مَدَحَكٌ بما لَيْسَ فيك لأئه لبه على 
نقصك. وأبلمٌ في مَذْجك من مَك بما ليْسً فيك لأنه به على 
فضلك» وقد الَْصَرَ لك من تَفسه بذلك وباشتهدافه إلى الإنكار 
واللائمة. 

[۹4] لو عَلِمَ اللَاقِص تَفُصه لكان كاملا. 

7 لا ڀلو مخلوق من عَيْب» فالسمِيد من قث عيوب 


و دقفت . 


ما کد ما کی ا وال مر ا ا 
Sat 3‏ : 


يظنٌ . سبحا مرثب ذلك ليْريّ الإنسان عَجْرَه وافِْقارَه إلى خالقه 
اا ا 
HF ¥‏ 


Sattler en my: 


as U 
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@ 


0 a 


فى الإخوان والصداقَة والنصيخة 


[۷ اسَْبْمَاك مَنْ عاتَبّك» ورَهَدَ فيك من اشتهان 
ا 


[۸] العتاتُ للصديق كالسَبْكِ للسبيكة فإمًا تضمو وإما 


[۹4] من طرى من إخوانك سره الذئ يعنيك دونك أخون 
لَك هَن أفشى سرك لأنٌ من أفشى سرك فإنما خانك فقط. 


gir7» Ie TFT oho د )ي‎ 


“mo, 4 i. Me 5 اا و ب‎ * a a 
ل لر سا في من یز هد فيك فتحصل عل اة‎ [1 ٩ * | 0: 
. والخزي‎ 


E 
a : ا‎ 


fees ees e eseren Set SRIRIR Arame IPINIWRMMOAKRs AN RR enema 


1 من امتحن بأن بُخالط الاس فلك اق E‏ 
ی ول ی E‏ عل آنه عدو مناصب» ولا 
يَضْبخ كل غداة إلا وهو مُتَرفَبٌ من عدر إخوانه» وسوء 
معاملتهم؛ مل ما يترفْبٌ من العدو المكاشف فإِنُ سَلِمَّ من 
ذلك؛ فلله الحمد وإِنُ كانت الأخرى؛ ألفى متَأهُباً ولم يَمُت 


4# 
ا 


(وأنا عمك أن بعض من خالصني المودة» وأصفاني إيّاها 
ايه الحا ي حال الشدة ا 


تعر 


e‏ سيب لطيف ا e‏ أ 8 ا أحد 
ر الاس ما صَلْحَ لي بعدهاء ولقد ام دل رر کر 


ولك لا تَسْتَغيل مع هذا سوء المعاملة؛ فتَلْحَقَ بذوي 
الشرارة من التاس» وأهل الحْب منهم 

1 ولکنْ هاهنا طریقٌ رَعرَه الماك EEE‏ 
ا ا آل او یکن اهدی من EO‏ 


N TEE TEE E 


() في النسخ الأخرى: (توهُمَه)ء وفي (ب): (يكون) بدل: (يلق). 
(۲) ما بين القوسين من الأصل فقط . 
)۳( لمشت بت بهتح لاء و e‏ الخدام العجر يز » الي پسعی لین الاس بالفساد. 


() القطا والقطوات جمم! الفطاة: طاثر. 
(ه) العقمق: طائر ابلق ب سواد وباض ٠‏ تبه صوته العين والقاف. 


۹ 


ir 


الطريق هي طريق الشوز في الدين والدنيا > (يخرر صاحبها صفاء 
يات ذوي النموس السلبمةء والعْفّود الصحيحةء البرآء من المكر 
والخديعة» ویځوي فضائل الارارج :وشتجايا الما ويخصل مم 
ذلك علي سلامة الدهاة وتخأص ا ڏوي اا أ 
E‏ > وهي : 


ا ا ا 


إخوانك» ولا من غيرهم من سرك ما يمکنك طيه بوجه من 


الوجوه» ولو ان أخص الاش : 


وأن تي لجو من اننّمنكڭ› ولا تأمن اا على شب ی 
أمرك؛ n‏ نسششق. عليه E E E‏ 


واجتهد» الله دغالی ت الكفاية. 


وابذل فضل مالك وجاهك لكل من سألك. أو لم يسالك 
E‏ إليك وأمكنك نفْعُه» وإِن لم يَعْتَمذك" بالرغبة. 
I E RS a‏ 
عر وجل -» ولا ت و إليه؛ ول مش" 
ك و عليكڭ› فإ ذوي ال اكت الحبيتّة حضون ن دة 


الك [کر] من اخفن إليهم؛ إدا 0 في اغ ھ آحوالهم 


وعامل كل أحدِ في الأئس أجمل معاملةء وأضمز اسلو عن 


() ما بین الشوسي. ن الأسل فل , 


() في النسخ الأخريل اشمدك). 


ايا 


1۱¥ 


1 
ا مستر يمحا 


].٤1‏ لا تلصح على شرط القبول ولا تشفع على شرط 
الاخانة» بولا تهت غل .شرط الإثابة لگن عل سيل استعمال 


الفضل» وتأديَة ما عليك من الئصيحة» والشفاعة»ء وبَذل 
]٠٠٠١[‏ حَد الصداقة الذى يدور على طرفي مَحدوده هو؛ 
ان کول المرءُ سوا ما يسو ءَ الآخرء ویسره ما يسره» فما سَمَل 
ر )| فليس دشا ومن حمل هله اة فهو صديق› وقد 
کون المرء صديقا لمن لیس صديقه . 
وأمًا اذى يدخل فى باب الإضافة فهو؛ المُصادق" فهذا 


ذلك في الأآباء مع الأبناء وفي الإخوة مع إخوَتِهم» وَبَيْن 


فاه 
1A5 0‏ في الأصل› ویمکن ضبطها بمتح اللام» أو کسر وفي النسخ الأخرى: 
ا 


)¥( کا فی الأصل و(ب)» وهه ا ا الفشرة منهما فمل و جلها الدكتور 
اسان عباس ميته : (المعادقة). ولوا و u e‏ ولکن کان بز مه الأشارة إلى 
ها التسيير في ا 2 لض ٥‏ م أن ال م ل ( 4( والذي پھر ضں آنه کان لین پليه ؟ 


8 
ينس علي (المصادة). 


۸ 


و سخ الماح هو أن tl‏ # المر» مأ اسر الاسخر» سباء ذلك 
الاخر أو ل ىمىس ۵ » 0 يسره ما نفعه» سر الاخر أو ساءه 
فهذا شط في التصيحة. زائد على شروط الصدافة. 


واف غابات الصدافة التي لا معزي فهاء من شاركك تة 
وماله لعْيْر علة توجب ذلك» وآئرك على من سواك. ولولا أني 
O TFT E CTO‏ 


مَغْدوم في زمانئاء ولكئّي ما ريت قط _ رجايْن اا E‏ 
آسبابٌ الصداقة» مح اس الأحوال الموجبة للمرقة؛ رطا 


ی ا من اال أف الل ن ااا 
من الإخوان والأصدقاءء فإ ذلك فَضِيلَةٌ تامَةء متركبةء لاهم لا 
نتسون الا بالجلم» والجود» والصبرء والوفاءء والاشتضصلاع 
والمُشاركة» والعِمَة» وخسن الدّفاع» وتَعليم العم وبكل حالة 
A û ~‏ دة 


ن الي العافرين ا ج اغ اا 
أ١‏ هة مها انفرط الام فى الففتة الريرية بالاندلس +“ وطهرت ما تمي اوا 
الطوائف» وقصة الصداقة الحميمة التي أشار إليها ابن حزم» كانت نادرة وماشنة 
للأظرء فقد تحدث عنها - أيضاً - ابن حيّان الأندلسي المؤزخ؛ فقال؛ ثم بلغ من 
سياسة و العبدين الفدمّين - مبارك ومظقر ا دة إمارتهطا إلى أن تقار ا 
ص صخة الألفة فیا طول حباتهما؛ یما فاا في معناهما أششاء الأخرة AT‏ ا 
الأحبة فنز لا - يوم - ا فی ساطانهما فی قصر اللإمأرة مختلطین › ا . 
في أكثر أوقاتهما _ مائدة واحدة ولا يتميّز أحدهما عن الآخر في عطب, 
پسشعملانه» س کسوو وحلية»› وفراش» ومرکوب»› وآلة Ys‏ یتفر دان ۴ 

الحرم س ا b‏ ا أن ما ا ک مختلطات في متاژل الافقبر ن 

سام الذخيرة في e‏ أمل الجزيرة .)٠١/۱/۳‏ 


۱۹۹ 


ولسنا نعلي الاك و باع بام ا 
صوص الإخوانء وحْبَف الأصدقاء والدين بُظن انهم أوليآ 
a‏ | كذلك ودليل ذلك) " الجرافهُم عند انحراف الدّنياء ولا 

ي - أيضاً - المُْصَادِقينَ لبعض الأطماع» ولا المُتَّادمينَ على 
اا والمُجتّمعينّ على المعاصي» والقبائح› E‏ 
الس أعراض الاس» والأخذ الفصرلة وما لا فائدة فره؛ 
فليس هؤلاءِ أصدقاء» وليل ذلك أذ بعضهم ينال مِنْ بعض› 
ورف عه عند فقن تل الردائل التي جمعتهم» انا اش 
إخوان الصفاءِ لغير معنى إلا له - عر وجل - (إمّا للتّناصر على 
بعض الفضائل الجدية» وإمًا لتس المَحَبَةَ المجرّدة فقط . 


ولكن)”" إذا أحصَيْتَ عيوب الاشتكثار منهم» (وصعوبة الحال 
في إرضائهم والعرَرَ في مشاركتهم) ٠‏ وما يَلْرَمْك من الحقٌ لهم 
و و وا ت 
وو ود فت اضررت بسك ورا ملک وها اتی ل 
يرضى الفاضل بسواهُ إذا تنسب في الصداقة - وإذا تَمَكَرْتَ في اله 
با برض لهم وفيهم من مَوْت) ٠‏ أو فراق» أو عَْذْرٍ مَنْ يغد 
منهم ؛ كاد السرور [بهم] لا يفي بالحُزْنِ المُمْض ل 


)۱( الاك ي : الأجير» والمستخدذم معرب جاكر . «القاموس». 
(۴) في النسخ الأخرى: (الخدمة). 

(۳) ما بين القوسين من تلأصل فقط . 

(4) ما بين الشوسين من الأصل فقط. 

(8) في النسسش م الاخری: (ان). 


۲۰ 


]۱۰۷[ الرّذائل اشيْ] أشبُه بالفضائل من محبة 


المذح» ولا اه آنه في الو e u‏ م ير صي به (وقد 
جاءَ في الأثر في المداحين ما جاء)؛ إلا أنه قد يتفم به في 
الاتفار عن ا وا ا الي وى ان ت ف ا 
الحُلت المَمُدوح. 


(ولقد صح عندي أ للدنيا ِى رجل من 


أهل الأذى للئّاس - وقد قَلدَ بعض الأعمال الحْبيثة - فقَابَلَةُ بالناء 


عَلَيْه» وبأئه قد سَمِع شكره مُستفيضاًء ووَضْمَّةُ بالجميل والرَفُق 
را فان ذلك ا ا إقصار ذلك الفاسق عن شیر ه 
و 

9٩ سر‎ 


*AJ]‏ 11[ بعض آنواع اللصيحة شا تة من الليةة لان 
E PE E as‏ 


63 وذلك في عدة أحاديث» منها: ما روأه همام بن الحارث؛ ا جل ب 


عثمان» فعَمد المقداد (بن الأسود رضي العف فخا غل رة ركان ر وا 
a OA E TI EY‏ 


1 قال اا ا( شه اش‎ (f: 0 e : الراب رواه مسلم في‎ e 

فی: «شرحه» :۱١١/۱۸‏ هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد ‏ الذي هر 

رأویه » ووأفقه طائفة› وکانوا یول TS‏ و قال ا رول 

معناأه : خيبوهم فاا تعطوهم شا لمدحهم . انتهی 

قلت : وقد عمل بهذا الأمر النبوي = م وسجة العحقيقة 1 أيضا: ان اک 

رضي الله عنهماء أخر جه البخاري في : «الآدب المفرد» )۳٤١(‏ بإسناد مسيم . 
Nea a ©‏ 
(f)‏ ا ر اقوس 4 الال ٍ (). 


۲۹ 


ا 


المقول فيه والمكيد؛ كان الكاتم لذلك طالماً مأموماً. تم إن 
أعلمه بذلك ۔ عل وجهه ۔ کان رما قد ولد علي بل الذام والکائد 
ما لم ا اا ا EEN‏ 0 
الحق أن بُفتص من الظالم بأكثر من فَذرِ طلم فالتخأ في هذا 
الباب صَعْبٌ إلا على ذوي العقول. 

والرأيّ للعاقل في يل هذا أن يُحَمَظً المَمُول فيه من القائل 
فط ي دون أن له ما فال ا يقع في الاسْيرْسال ا 
فيهلك. وآمًا في الكَيْدٍ؛ فالواجبُ أن يُحَمَظَةُ من الوجه الذي ياد 
و ا ما يقدر في الكتّمانِ على الكائد وبلغ ما يقدر في 
تخفيظ المكيد» ولا يرذ على هذا شيئاً. 


وأمًا اللَمِيمة فهي التبليعٌ لما سَمِعَ مما لا ضَرَرَ فيه على 
المُبأغ إليه» وبالله التَوْفِيق. 

]11۰4 الأ مرتان» فالأولى قُرْض وديانة» والتّانية بيه 
وتذكيرء وأمًا الثالثة فتَوْبيح وتَفْريمْ» وليس وراء ذلك إلا الكل 
واللطام» وربُما آشدٌ من ذلك من البغي والأذى» اللْهمٌ إلا قي 
معاني الذيانة» فواجبٌ على المرء يردا اصح فيهاء رضي 
المنصوح أو سط تاذى اناصح بذلك أو لم ينَأد. 


1 ا ا 


a 


7 


المقلء o‏ حکم الاير مح رعبته» وال 


مع عبډو 


A NLS OO 
E e a فان لبت أكثرّ فانت ظالمْ.‎ 
e EO 
ال ةن‎ 

e VIS‏ مَحَه آهل الاستتّارء E‏ والتغافلٌ لهم ؛ 

ا o‏ ا ° 

ليس مرُوة ولا فضيلةء» بل هر مَهانة وضَعْف› وش لهم عل 
التمادي على ذلك الخُلّق المذموم» وتَعْبيط لهم به» وعؤن على 
ذلك الفعل السوء. 

ib‏ کا السا مرا 8 الإنصاف› e‏ ا 


بمتل ذلك لا سِيّما إن كانت حاجتهم 2 ا 


[فإِن قال قال : فإذا كال كلامُكٌ هذا موجبا لإسقاط 
الا و ا ف هة ار الج رالو 
والأجنبن فى المعاملة» وهذا إفسادٌ ظاهر. 


و ج ی 


oT جو‎ . a ed عاد ام‎ 


زوا 


فقول 2 وتاللة تال ال شوفیق a‏ م 4 القن إل على 
المسامحةء والايثار» والثغافل» ین لاهمل التَعدّم + لن للصديق چا 


فإ أردت معرفة وَج العمل في هذاء والوقوف على نهج 
لا ا ی ا 
صديقه؛ ينبغي لكل واحدٍ من الصَدِيقَيْن أن يتأمَلَ ذلك الازل"» 
فاُهما كان مس حاجة فيه» وأظَهَرَ ضرورة لدَيْهِ» فحكم الصداقة 
والمروءة يقتضي للآخر» ويوجبٌ عليه؛ أن ڀُؤثر على نفسه في 
ذلك فإ لم بعل فهو معنم مُسمَحثْرء e‏ 
ال اد ل ما ولا اا ا د اوت اخ واف 
ضزورتهُمًا فح الصداقة - ههنا - أن يسارع كل واحدِ منهما إلى 
رة على نفسه»ء فإن فعلا ذلك؛ فَهُما صَدِيقانِء ون بَدَرَ 
اخدهما إلى ذلك» ولم يُبادر الآخرٌ إليه فان كانت عادَنّةُ هذه 
فليس صديقاًء ولا يلغي أن يُعامَلَ معاملةٌ الصداقةء وإن كان قد 
يبادر هو - أيضا - إلى مِْل ذلك فِي قَصَةٍ أخرى؛ فهما 
صدیقان]". ّ 


]۱١[‏ من أردت قضاءَ حاجته بعد أن سألك إيّاهاء أو 
أردت ابتداءَهُ بقضائهاء» فلا تعمل له إلا ما يُريد هو لا ما ثريدٌ 
اة ولا افكت ان ده ك ما ل م 
)١(‏ في (ب): (الأمر شلى) بدل: (المرء علي نفسه). 


COANE OG OO SOD GS 
. ا باه اللسخ‎ i إل ل خ وء ا‎ E المعقو فين سا فا‎ r |4 (¥) 


4 


RE 0‏ # و #4 ا 
3 مستحقا لاوم مه وهن ر م الک ¢ 9 مقتضيا للسداوة ل 


[£ 111 ك تقل ا نفك ما يلم سه » و پلنفم 
بمغرفتة فهذا فل الأرذال» ولا تمه ما يستضر بجهلة فهذا 
فعْلٌ أهل الشرٌ. 

[11°] لا يسۇك ان تمدح بما ليس فيك : بل يغام ا 
ذل له اق يبه الف عليه» ويسشمعهم إا" ٤‏ و 
منكڭ» وهَرَءٌ E E‏ إل اح ا العقل . 

LE EE RT ET 
يبه الناسً عليْه» ولكن افرح إذا كان فيك ما تَسْتَجق به المذح.‎ 
وسواءٌ مَِحتَ به» أو لم تَمْدّح» واخَرَن إذا كال فيك ما تسنسحى‎ 

[1۱ مَنْ سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوءِ؛ فلا 
بره فيكك S™‏ لاسما إن کان E‏ ا 


ور ا اي 


ماله ت لاسء وهذا کا موود . 
E ET O E IER‏ 
لا يُذرى أحق هو أم باطلء إلا آنه في الديانة عَظيم. 


)4( تسمه ( ي 3 : (ويسسسع)» وفي القلب ٣٣‏ ھل oA‏ السار ة يې ٠٣‏ 
ولعل اله م ف ۰ ا ا الاس ايه و (all‏ : 


۲۵ 


فإن سمع القول مشتفيضاً من جماعةء وعام أل اصل ذلك 
القول شائع» وليس راجعاً إلى قول إنسان واعي أو اطلع على 
-حفيقة » إل أ لا يقدر أن يو قف صديقه عليل ما وقف هو عليه 
فلیخبره بذلك e‏ في رفق› وليَقُل له لاء أو : 
حصن مَنْرلكڭ» و ثقف أهلك› واجتنب آمراً 5 وتحمَظ من وجه 
5 فان قبل المنصوح› وتحرر؛ فط فة أصاب› وان رآه ‌ 
E eal‏ 
صدافته إيّاه؛ فليس في الا يُصَدقه في قوله ما يُوجِبُ قَطِيعََهُ» فان 
اطلع على حقيقةٍ» وفَدِرّ أن يوقت صديقه على يل ما وَئّفَ عليه 
هو من الحقيقة› فض عليه أن ره نلك وأن يوققه عل 
المجليةء فإن فذلك» وان را ل يعیر وا صحبدّه» فاه 


(YD u, 
. CWE 


e 


ر دل ۰ حير فيه » ولا 


ودخول رجل مُستتر في منزل المرءِ دلي سوءٍ لا يحتاحٌ 
إلى عَيْره» ودخول المرأة في منزلِ رجل على سيل النَسَثّرِ مل ذلك 
أيضاًء وطلبٌ دليل أكثرَ من هڏيْن ن وواجبٰ أن يُجَنَبَ مثل 
Nel NE SEDO‏ 


11 الاس في أخلاقهم على سَبْم مراتبً : 


akim tmermgge 


۳ كذا في الأصل مجوداً مضبوطاً. ونقوة الشيء: خياره. وفي (ب) تقرأً: (تقية)» 
وفي بقية النسخ : هَيّة) 


: ې (س) » (س)» (ي): (في ر أخلاقهم)» ی (ب) فی الحاشسية : (مطلب‎ (f) 
الاس ي نس أخلاق).‎ 
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N 2 E‏ 3 ۰ ا 
فملاشة TY‏ اأمٍ è gw‏ } نم ي المغيت 4 ل هله فش امل 
8 1 


الفاق م الحباير »> lm,‏ 7 0 فاش في الاس» غالب عليهم . 
وطائفة ذم في المشهد والمغيب» وهذه صفةٌ أهل السلاطة 
والوقاحة من اليَابينَ. 
وطائفة تمدح في الوجه والعيْب؛ وهذه صفة آهل المّلق والطمم . 
وطائفة تذم في ف المشه وتمدح في المَغيب؛ وهذه صفة آهل 
الوا 6 
وأمّا أهلٌ المَضل فيْمْسكونَ عن المَذح والذَمٌ في المُشاهدةف 
ويون بالخير في المَغْيب» أو يُمْسكون عن الذم. 
واا الخارن اليرا من الاق واا فن : 
ال ا فی المعغيب . 
المَشهدِ والمغيب. 


ومن كل هذه الصفات قد شاهَذنا وبَلَونا. 


إذا تَصَحت ففي الخلاء بكلام لَبّن» ولا سنڏ ست 
ر تد ک‫ فان اك 2 


0 lii 5 ر‎ 
OY E I 5 E: اط‎ € 


f ja (۴(7‏ ن و 2 4 أا سار و , CO‏ ومسام (YT)‏ 


¥ 


3 إن YT‏ بشم ط القبو ل فف فان اام ولعلكک مخطی 
ي و س dl‏ فتکول مطاليا شول E ٤إ la‏ و الضواب . 


ا شا و ا ك ا ا 
منفعة عظيمةء» وهي؛ أنه توف طبْعي» واختدم خاطري» وحمي 
فكري» ونَهْيّجَ نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليف لي عظيمة 
المنفعةء ول استتارهم ساکني» واقتداحهُم کامِني فا/اننت 
لثلك التو اليف . 

]11 ولا تصاهِز إلى صديقء ولا تبايعْهُ» فما رأينا 
ا و ا اا ا اا 
تأکیدا SN‏ كذلك. لأنٌ هين العَمْدَيْن داعيانٍ كل واحد 
إلى طلب حظ ميه» والمُؤثِرود على أنفسهم قليل جداأًء فإذا 
اجتمعَ طلبُ کل امریءِ حظٌ نفسه؛ وقعتِ المتازعة» ومع وُقُوعها 
فساد المودة. 

و ا مَعبةَ مصاهرةٌ الأهلينَ بعضهم بعضاً لألً 
القرابة تقتضي الصّبر"" وإ كَرهُوهُ لاهم مُضطرُود إلى ما لا 
انفكاك لهم منه من الاجتماع في السب الذي وجب الطبيعة لكل 
اد الدب توالا ل 

E E 


0 هذه القرة ساقطة . من الأصل» وهي ثابتة في السخ الأخرى. 
(( 8 ي (س)» وهي : وسر )اه د ي 9 (d‏ 7 في (ف) أجود. 


۸ 


وقد سُيِلْتٌ عن تحقيق القول فيهاء وفي أنواعها. 

RE I O E E 
في المحبوب» وكراهية منافُرّته» والرَعْبة في المقارضة منه‎ 
. بالمحبة‎ 

وإلما قدّر الئاس آنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض 
فيهاء وإنّما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطماع» وتزابدها 
وضعفهاء أو انجسامهاء فتكونٌ المحبّة لله - عر - وفيه» 
وللاتفاق على بعض المطالب» وللأب وللابن» وللقرابة 
وللصديق» وللسلطان» ولِذاتِ الفراش» وللمُخين» 5 
وللمُعْشُوق› فهذا ۔ کله اک واخ اختافت راع ب ها 
وصفتٌ لك - على قدر الطمع فيما ينال من المحبوب. فلذلك 
الختلفت وجوه المحبة. 

قد رأينا من مات أسفاً على ولَيهٍ كما يموت العاشق أسفاً 
على معشوقهء وبلغنا عن من شهقَ من خوف الله ۔ تعالى - 


۲4 


وإ TT‏ بشرط القبول منك فأئت اام 1 ولعلك مُخطىء 
في وجه نضجك فتكونٌ مطالباً بقبول خطئك› e‏ الصواب . 


3 ا رل ات معا اع الجا 
منْفعة عظيمة» وهي؛ أله تود طبْعي» واختَدم lS‏ وحمي 
فكري» وتَهَيّجَ نشاطي» فكان ذلك سبباً إلى تواليف لي عظيمة 
الملفعةء ولولا اسْيَئَارُهُمْ ساكنيء وافتداحهُم كامني ما الْبَعَفْتُ 
لتلك التّواليف. 

1411 ولا تصاهر إلى صديق» ولا تبايعْةُء فما رأينا 
UN N OSE‏ 
تأكيدا للصلة فليس كذلك» لأنٌ هذيْن العَفْدَيْن داعيان كل واحد 
i a E yS‏ 
اجتمع طلب کل امریء حط نفسه؛ وقعتِ المتازعة» ومع وُفُوعها 
فاد االمودة 

الفا مَعْبةَ مصاهرةٌ الأهلينَّ بعضهم بعضاًء لأَنٌ 
القرابة تقتضي الصَبر" وإ كرهُوهُ لاهم مُضطرُون إلى ما لا 
الفكاك لهم منه من الاجتماع في السب الذي تُوجبُ الطبيعةٌ لك 
E AE‏ 

E HE E 


(1) هذه الفقرة ساقطة من الأصلء وهي ثابنة في النسخ الأخرى. 
(( کذا في (س)» 7 س e‏ } د E o‏ ) وما في (ب) أحود. 


4 


وقد سيلب عن تحقيق القول فيهاء وفي أنواعها. 


1 ەا ج واد ور 
فى اليرت وكراها مارت والا عة هى المغار هة مت 


2 


بالمحبة . 

اعادو الا اها ف من أجل اختلاف الأغراض 
فيهاء وإِنّما اختلفتِ الأغراض من أجل اختلاف لأطماع OS‏ 
وضعفهاء آو الْحسَامِهاء فتكون المحبّة لله عر وجل - وفيه 
وللاتفاق على بعض المطالب» وللأب وللابن» وللشرابة 
وللصديق ول ا0 ولات ال ا ول م للهاو 
a ORE o yS‏ 
رفت لك غا قر الطمع فیا القن المارت. خلذلك 
اختلفت وجوه المحبة. 


وف رايا من عات اما عل ولدو كوا موت الحا اسا 
على کشو قا 4 OT‏ کن هن E‏ مس خو فی الله ب ا ي E‏ 


4 


و مته قات و شک السرء يشار علي ا و علي شبك ده ؛ ll‏ 
يغار عل ذات فراشه» وكما يغار العاشى عاي سعشوقه. 


۳1 فأدني أطماع المْجبٌ"" ممن يحب الخحظوةٌ منه» 
E I‏ 2 إذا لم يَطْمَعْ في أكثر» وهذه غاية 
المُجِبْينَ لله - عر وجل -. نَم يزيد الطممٌ في المجالسةء 
ثم في المحادثةء والمُرّازرةء وهذه أطماعٌ المرء في سلطانه 


و فك هه » وڏوي ر حمه. 


م ص 


وأقصى أطماع المُحبٌ ممن يُجِبُ المخالطة بالأعضاء إذا 
رجا ذلك» ولذلك تجذ المحبٌ المُمرط المَحَبَة في ذاتِ فراشه 
يُرْعَبُ في مجامَعَتِها على هيآتِ شتّى» وفي أماكنٌ مختلفة 
لبْستَكيْرَ من الاتصال» ويدخلٌ في هذا الباب المُلامسة بالجسد 
والتقبيل» وقد يقم بعض هذا الطمع في الأب في وليه فيتعدى 
إلى التقبيل والتعنيق. 

11" وكل ما ذكرنا إِلّما هو على قدر الطمع» فإذا انحسم 
الطمعٌ عن شيء ما - لبعض الأسباب المُوجبة له - مالتِ التّفس 
إلى ما تَطمَمٌ فيه. 

ونجد المُقَرً A‏ الحنين إليه» 
غظيم الثزوع نحوها"» لا يَهْنَُ بدرجة دُونها؛ لاله يطمع فيهاء 
زد ال كر ها مهل 3لك0ول اة اضصاد لان 


ا وہ 


E 


)4( ۵ ي النسح الاكرف: الم ول و ا 
() في (س) و (ي): (الروس اسو ما)ء وفي (ب): (التروح إليها نحوما). 


۳۰ 


ل يطمع فيك ) وة پت ايا آل سي والحلول فی دار الكرامة 
فقط > لأنه ۹ تمع اا ي ا 


EF‏ المشعحل لنكاع الغرائب لا يقنع مِنْهُنْ بسا يقنع 
المُْحَرْمٌ لذلك. ولا تقف محيةُ حي تقف محبّة من لا بطم في 
ذلك. فنَجدٌ من يستجل نكاح ابْنَيّه» وابنة أخيه - كالمجوس 
RG‏ حيبت يقف المسلمُء بل نجدهما 
َعَشقَان الابنة وابنة الاخ کت کي المجام ن طح و مخاادلته 
بالجماع» ولا جد مسلماً يلع ذلك فيهماء ولو أنهما أجملْ من 
الشمس» وكان هو أآعَهَرَ التاس وأغْرَلَهُم» فان جد ذلك في 
اللذرة فلا جد إلا من فاس الدين» قد رال عثه ذلك الراد 
فائقَسَحَ له الأملٌء وانمتَحَ له باب ۳ 

ولا يُؤمَنْ من المسلم أن تقرط محبه E IE‏ 
تَصِيرَ عشقاًء وحّى تتجاوَرًّ محبنَّةُ لها محبَه لابنته» وابنة ا 
وإِنُ كانتا أجمل منهاء لاله يطمع من الوصول إلى ابنة عمه حيث 
ل يَطْمَعُ شش الرضل إلى ابنته» وابنة أخيه. وجد التضراني قا 
ِن ذلك من نفسه في ابنة عمّه - أيضاً لأله لا يمع منها في 
ل 1 ذلك من نفسه في أخته من الرّضاعة لاله طامع 
بها في شريني. 

مها اا ما كرا ن ا الا د ا 
ES E‏ و و 


+ س(‎ j lê ٤ ٠ ليسا المر‎ 


۳۹ 


واحد» لكنها تختلف أنواعها على فدر اختلاف الأغراض فيهاء 


7 فطبائع البشر - كلهم واحدة إلا أن للعادة والاعتقاد 
N‏ ا ظاهراً. 


[ ولسنا نقول: إن الطْمَعَ له تير في هذا الفْنّ وحده 
لکا نقول: إن ا سبب إلى كل مء وحنّى في الأموال 
a AE e lS O OE E Oe‏ 
وا فم وع لام وان أخيه لآم و بو آمه» وان 
يته ٤‏ فاد لا مطمع له في ماله ارتفع عنه الهم بموټه عن يده» .وال 
جل خطره» وعَظمٌ مقداره» فلا سبل إلى أن يمر الاهتمام بشيء 
ا ات ف فلن هآر ی حا د 
EY‏ الطمَمُ فی ال دت ن ال رالاس 
والعْبظ» والفكرة بفوت اليَسير منه عن يده؛ أمرُ عَظِيمٌ. 

وهكذا قي الأخوال» فتجد الإنسان من أهل الطعة المتاخرة 
لا بهم لانفاذ عَيْره أمورَ بلدِهِ دون أمره» ولا تريب غيره 
وإنعاده» حت إذا حَدَت له طمَعٌ في هذه المرتَبَةَ؛ حدث له من 
ا و و وا ا ال ل ج ول 
دنياه وأخراه. 


فأ أصل لکل د ولکل هم وهو ا سوء د 


a e « 4‏ 4 8 71 
و ركه نزاهة ال وهده صفة فاضلة متركرة من النجدة» 


)¥( ي النسعم N‏ ا ا i e‏ ا ادنا 


۳ 


والجُودء والعذل والفهم لاله فد فهم قلة الفائدة في استعمال 


# ٍ ا : 8 4 es‏ ا 
د ها e‏ ¢« # ا ا Amd‏ أ ا 4 زه سه نره 


ااا عدل ؛ ت ا القناعة» e‏ اتم . 
فإذاً نزاهة الئَفْس متركبة من هذه الصّفات» فالطمَع - الذي 
هو ضِدّها - متركبٌ من الصّفاتِ المضادَّة لهذه الصفات الأربمء 
م وم م م : 
کی e‏ والجورٌ» 
*() ء ا e‏ 
أحد لأحد. ا انو E EE‏ 
NT E‏ دارہ - بإِسْيَجَة : بایان ل 


E E 


(۱) كذا في الأصل»ء في بقية النسخ: (متزايد)» عدا (ي) ففيها: (منزائد). 

() مان بن محمد بن حامس آبو عيذ كان اعدا عالماء معروفا بالغرو ف عن 
الدنياء توفي سنه (ao) û‏ ٹر مت له المصادر ااي وروک ى السميدي في : 
وة ٩ NT‏ (۷۰۵) کلمته هذه» عن ابن حزم به. 


f۳ 


A 
ES 


ا 


E e oT 
و کر‎ 

۷ إذا دعا المُحِبُ في اسلو فإجابّةُ مضمولّة» وهي 
دَغوةٌ مُجابة . 

1 اف بمَنْ عندك يفَع بك مَنْ عندك. 

السعيد في المَحَبَةَ هو من ابتليّ بمَنْ يَفُدِرُ أن يُلقِيّ 
عليه فُملهٌ“» ولا تلحَمّه في مواصَايِهِ تَبعَةٌ من الله - عر وجل -» 
TRT‏ 

وصلاح ذلك: أن يتوافقًا في المحبة. 

وتخريره: أن يکونا خالييْن من المَلّل» فلّه حلق سوء مُبْْض. 

وتمامة: نوم الأيّام عنهما مدةٌ اليفاع بعضهما ببعض» وأئى 
بذلك إلا في الجنّة. وآمًا ضمانةُ بيقين؛ فليس إلا فيها فهي دارُ 


a 


e seren HERRERA esera rmrmm gy II YURI AN 


أن و ل به و رسي $ ا4 


۳۵ 


ي اک Fw‏ ا هي f‏ ا ٍ کک ی E‏ 


الفجائع » ولقطم الهرم دول اتسا اللدة: 
[١|‏ إذا ارتفعت العْيبْرة فايْقن بارتفاع المحبة. 


|1۲ الحْيرة خلی فاضل a‏ من اللحدة والعدل. ن 


من E‏ کره أن يتعدیٰ ال حرمة یره ا دی یره ه اليل 
حر مته » ومن انت اة ظبعاً أ ا شه عر ومن الحرّة 


]۱۳٤[ e‏ كا ُظْنْ أن العش في ذواتِ الحركةء والحدة من 
معدت الا هة من ا هتضام . 


ال اک فوجدنا الأمرَ بخلاف ذلك وشو و السشسا هة 
۲1 أخبرني بعض من صحبناه في الدهُر عن نفسه أنه ما ا اکر جا ل کل ذلك السكون ها 
عر فی اا ی ابل بال محة ؛ فغار» وکال هذا المُخبر 
فاسد الطبْم» خبيت .التركيب» إلا أنه كان من أهل المَهُم والجُود. 
1۳1 درج الج 
IENE i‏ وهو أن هل اللْاظِرُ صورة المنظور 
ا ا ا و وھا یل فی اب :اا اوی 
م الإعجاب» وهو رَعْبَةٌ اللاظر في المنظور إليه» وفي فربه. 
ر ارغ ا غاب 
1 ل وهو عة شعُل البال ده 6 وهذا الع ت E‏ فی 
باب العْرّل بالعشق. 
ث EERE‏ وهر 2 اللوم والآكل» وال إل 
المسير فن ذلك وزيا اده ى ذلك إل امرض أو إلى الو سرش 
أو ال الات رل ور فف ر کے تافى المسحة اا )١(‏ هذا الفصل القصير ساقط من الأصل» فأشبتناء من النسخ الأخرئ. 
۴۷ 


۱۳۹ 


& 


2 
1 في أنواع صَبَاخحة الصَورِ 
5 


[1o]‏ الخلاوة ر المحاسن »› ,ا الحر كات › و 
الاشارات» وفَبُول النَفْس لأعراض الصورةء وإن لم تكن هنالك 

[١‏ القوامٌ: جمال كل صفة على جدتهاء ورب جميل 
A‏ 
حسن»› ولا راع › ولا حلو. 

[۷ الرَوْعَةٌ: بهاء الأعضاء الظاهرة» (مع جما فيها)» 
وهي - أيضاً - المراهةٌ و 

1 الحْسْنٌ: هو شيء ليس له في الله اسم يعبر به عنه 
يره ! ولکنّه محسوسن في التفوس باتفاق کل من رآه» وشو د 


9 ا 2 ارت الا 
)¥( بالکسر› ومعناه هتا : الجمال . 


۴۹4 


£ 


مكسو على الوجهء وإشراق ف القلوبٌ نحوه» فتجتمع الأراءُ 
۶ استیحسانه» وإن لم تحنْ هناك صفاتٌ جميلةء (وكأنه شيءُ 
نمس المُرْئيّ تڄده نفس الرائي» وهذه راتت الاج | 
ا ا واسَْحسَنه» وفَبلَةُ» حى إذا تأملت إالصفات 7 قضل 
إفراداً لم تَر طائل). فی ما عامل الاس بهء وفي الأخلاق" 
م تختلف الأهواء عد ا مُقضل للروعة» ومن 
مفضل ال و اوخو ا ا يفضا القوام المنفرد. 


[1 الماأدحة: 1٠[ N O‏ التَلْون المذمومٌ» هو التنقل من زي متكلف لا معنى 
E f ¥‏ له» إلى زي آخرَ مله في التَكلف؛ وفي أنه لا معنى له» ومن 


EL CP RT 
وترك النَرَيْدَ مما لا يحتاج إليه؛ فهذا عَيْنْ من عيون العقل.‎ 
والحكمة؛ كبيرٌ.‎ 


وقد کان وان الله 6 وهو القدوة في ل ی والدي 
u‏ و (YY) afd‏ 0 طط 1 
کک الله ۔ ب على خلقه 6 Ce‏ الله - - اى 


أصحابه راخ 9 ا اديه بلا و ۳ 0 قل سو ۵ 


4( ما بين القوسين جاءت في (ب) هكذا: (فکل) من رآه؛ راق 


حت دا ا اأصفاتف قر ادا م ر ھا بلا رو الله : O‏ وکاله شیں ٣‏ س الفسن ولا ماه 22 اسر ؟ إدا ره وقد ا الوشي س 
السرم e‏ نفس الرائي؛ وهه أجل و٣‏ ا الصباسحة م 2 وفي 

(د) و( ل کا م راه e‏ د EO‏ و 

داو ي( کا رفحل ر ر راه وا مله واه يل ذا نامل“ الصفات )0 : الق | اما اي e‏ اا ته في الأعخكي): 

ر ادا م ر لا hi‏ م 5 ت ا و p4‏ مر ي AJ Bu re‏ حل اأ آي ,£ aM‏ آجإ ا 1 


. اا س‎ nt i, ٍ 


(۲) إشارة إأم هراد نالي لاا امل على نطبم 4 االقلم: ٤‏ 


ST o. Nf 


(إ َ ا ن ۶ : 
الجر ا ٤‏ إدا ر 606 $ ۹ نتکاف 4ا ل“ ا 8 اله ¢ 4 آ“ ر أذ 


5 8 £ « 2 ب ا 1 کو 
ما يتاج اله 4 3 ي U‏ ھا ر aE‏ ۹ جرا و و ار ه ا Anha‏ 


راجا افا وة بل الحفه و ك 00 0 الها 


ومرة يركب الفرس عُرياًء ومرةٌ يركب الثاقة حماراء ويدف 
عليه بعض أصحابه. ومرة يأك الجر جون خبز : وال e‏ 
ومرةٌ يأل العناق المشوية" والبطيخ N‏ 
sel‏ ما لا يحتاح إليهء ولا يتكلف فوه 
مقدار الحاجة» ولا يعْضصَبُ لنفسه ولا يدع الغخضب لرده 


چ وجا“ 


ى وة اعفد والات لن ج 
hS OES E VL O aN‏ 
الأخلاق. 


والفرق بينهما أن اللجاح هو: ما كان على الباطلء 


() و مر » السبر 8 و E‏ مخططق ا ل e‏ 


r 


1 IE 


ك 


e 
العناق: هي الأئى من أولاد المعز؛ مالم يتم له سنة.‎ )( 
ad A 4 و‎ 1 pg وا‎ E ن شمائل ابي‎ 4 tk فا ذکره الف ښ ر و ال . ن‎ {j 


فار ق ل و أحاديثه ۳ ساره و مير ته الس م a‏ کک و 


التي 5 وا 01 جنها عل الطر 7 اأستارية 4 فر اسسا الم افش ٩‏ فال ن “ arte‏ 
“ ا دسا و م pt‏ الکت اي ْ قر ا اشر اا ع4ا 4 9 ااا م ا لاش ار a‏ ا چ 
ا u‏ ا وا 

TTI الأسماحء‎ (£) 


1 


a 


فعله الها اعل ا لا ت be‏ ف وقد اح أك فساده» أو 4 لم يلح 


4 سو ابد Ys‏ فساده» و هدا NEY e‏ الإنصاف. 


وآمّا الثبات الذي او و ا کن ا 
عل ا ا ا ك SR E‏ 


١‏ عليه وترك البحت عا الترمء أحق هو أم باطل. 


|1۲ حد العقل : استعمال الطاعات والفضائلء وهذا السا 


ا y4‏ ا س کتابه أن من عصاه ا يعقل . قال e‏ تعالیل سحا اکا 
4 8 قوم e‏ کا سم أو ا ام لسع )¢ 
اS‏ 1 ل E‏ لهْم: اروا ا 2 ا 


لاسب اسر ل©©)) [الملك: .]١١‏ 


]٤۴[‏ وح الحُمْق: استعمال المعاصي والرذائل. 


0 


وأمًا التعدي» وقذفٌ الحجارة والتخليط فى القول إا 
(1D‏ 


هائح 
وأما اليحمى فهر ا وها ما سات اعا ول 


۸ جنول ومرار 


في دين ولا ذلياء ولا خحميد خلق مما ليس معصية ولا طاعة. 


گی 


زز ا ا ا e‏ ر e i‏ 4 1 3 0 اد س امان م 


EE 


3 ل ye‏ ا ها & J‏ . شاا 4 1 ديلة e‏ د 4 له ر هدر 
القؤلء وفضول العمل فعلى قدر الاشتكثار من هذبن الاأمرين. 

ہے 4 A‏ ا + ٣ 1 ° 1 » Î‏ 
9 [ التقلل مهما پیستخی ا اسم ال . و اسمخ اء 
جد فا س Rr‏ ي e " I wor 1 n‏ 
ئي فصة» ويعفل في اخری › ويحمق في اة . 

ب ت 8 هه 4F‏ " 0 
و مک الجنون: ر الا شاع وو جود القوة عل اله 
المعارف والصناعات. وهذا الذي يسْمَيّه الأوائل النطق. 


٤٠١‏ وأما إحكام أمْر الدنياء والتوددٌ إلى الاس بما وافقهم. 
ela a‏ المتو دد م من باطل أ یره ا عیب » أ ما ا êl‏ 
والتَحَيْلٌ في إلّْماء المالء وبْعْد الصَوّت» و ا ال 


آمځن هرن مجيه ه ورذيلة؛ فليس فاد ولقد کان الل صدقهم ا 


wit 


تسالي ف 2 ا 4 5 يعقلون ا تعالی ا ۰ بعفلې ل 
سا لسن ا 0 مم ا الهم مدار 3 لملو کهم ا 


lw 


E N لرئاستهم»‎ 


e a U ES A OE OG 
ادخ‎ EA 1 


دل e‏ المعيشة E‏ مسا a‏ الا a‏ الا اھ ¢ قهده الاه ى ا 4 


¥ 


0 2 ا 
ار ۴ أ ۾ وي صد السخف. 


| ۷ ۱ [ الو 8ا صر کي ن العدل 4 الود 4 4 السسحدة 1 لن 


| و ي ا 8 ل 1 لمجو , 1 بسار س SF‏ س ¢ او ل اخسن 1 ٣ A‏ 


8 
فوا ي ذلك 3 3 }2 ا أن پس la‏ جل ت a E‏ عام الو 8ا fF‏ 
م ج السا ؛ فمجاد في ذلك 3 اف ات بتعجلد ا ينز فح ن ا A.8‏ 


اأ فاء؛ فشجم في ذلك. 

۸1 أصول الفضائل - كلها - أربعةء عنها تترفل دإ 
ف اة وهي : اذل والقَهمْء والنجدة والجود. 

I E 
وھ آضہدادڈ التي ذكرناء وهي: الجَورُء والجهل والجبن.‎ 


١( 


1 الأمانة و ا الوا 


و كذلكڭ e‏ 
l101 |‏ الحلمُ: : نوع مفر د : من أنواع النحكةب 
|8 الاعة: قله رة من الجوة والحدل. 


١ oY |‏ ا الحرص : وول ن الطممء > والطمع موا 0 


ا EY‏ و اأ ی مو لد سس ار غبة £ ي 3 ال غب ل i‏ 3 0 ا اأ ek‏ ا 


. im (YA) اوا ارم‎ i ۸ اأ‎ ER E 1 ا إل‎ $ 


1 a ST 


i10 


وقولد سن الجرضن.رذائل عظيمة» مها : لدل والشرقة 


۸ والقتل› الي > والهم بالمقر» والمنالا اا 


انتا a‏ بين الحرٴْص والطّمع لن الحرص هو إظهار 
ما استكنٌ في النقَس من المع . 


][٠١[‏ المداراةٌ: فضيلة متركبَة من الجِلّم والصَبْر. 
|100[ الف ا من العدل» والنجدة. 


O Ye‏ ۶ جاءَ الك بباطل ؛ رجع مسن عدا پچ 


ودل اا ا ا ع ان E O‏ 


فرجَعَ عنك بحقّ. فتحقظ من هذا ولا تُب إلا عن كلام صح 

عندك عن قائله. ۰ 
۷1 لا شيءَ أقبَ من الكذب» وما ظَنُكَ بعَيْب يكونٌ 

الكشر نوعاً من أنواعه. فکل کفر کذب»› فالکذب جشْل ؛ والكفرٌ 


نوع ته . 


الكت مراد من الجَوْر» والجُبْن» والجهلء لان 


لحن ولد هيا الفعرة ولات م اله د م 


( ا ORD‏ وا فاا ايع الأخرى. وما ورد 
في الأصل له وجهء إذ يمكن قراءة 2 ا واوا اا ی اا 
تقولد اھا نین إا ر و الطلممء لن ب 


() هذه الفقرة من الأصل فقط. 
9 و 


16٦ 


کر * ٤‏ ا 7 
عر تها إل مو 5 


[1o۸]‏ ر أ و الاش ي لمهم 2 الذي هو 2 1 ا 
وبين الحمير والكلاب والحشرات - ينقسمون أقساماً ثلاثة 


أحدها: من لا يُبالي فيما أنمَىَ كلامه» ف E‏ 
إلى لسانه» غير محقّق نَصْرَ حقّ» ولا إنكارً باطل»ء وهذا هر 
الأغلب في الناسن: 

والتاني: أن يتكلم ناصراً لما وقع في نفسه" أنه 2 
ودافعاً لما وهم أنه باطل» > غير محقتق طلب الحقيقة» لکن لاسا 2 
فیما اترم وهذا كثير» وهو دون الأول . 


والثًالث: واضعُ الكلام في موضعه» وهذا أعز من الكبريت 
اا 
1[ لقد طالَ َم من عَاظةُ الحقٌ. 
E [1+ |‏ ا اکا کي غا E‏ 6 


(1) وقد استطرد المصتف ۔ رحمه الله - فی کتابه: «طوق الحمامة٤ ۱۷۳/١(‏ ےہ ٩۱۷۹ء‏ 
ط. إحسان عباس) فذكر كلاماً مهماً في ذم الكذب وأهله» وهو يتضمن معايل |١‏ 
ذكره هنا مع زيادة وتفصيل . 

(۲) في الأصل و (ب): (بنفسه). 

(© سار الكتماترن العرب في السصر الوسيط علي خطي أرسطوء قهم لسرن 
الكريت إلى انرام ثلاة ٤‏ اخيرة ريض رأصفر والأر ل اتدرهاه انه فا 
پزعمون . بوا في ناجم في أرض بعيدة تقع ا 


الما أ a ye 4 ... 1 4l‏ ا سل 3 "ل 8 3 کاست تار ته ù‏ 4 کر 1 A+ e 1 e‏ 
رد i‏ 0 


\i¥ 


1 لو لم يكن من التَزْهيدِ في الدنيا إلا أن كل إنسان 
في العالم؛ فإنه كل ليلة إذا نام نسي كل ما يُشْيِق عليه في 
يقظته» وکل ما بُشْفِقٌ منه» وکل ما يَشْرَهٌ ليه» فيجده في تلك 
الخال لا وا ولا أهلاء ولا خاها ولا e‏ ولا ولاية 


و عزلة و فُقَراً ولا عنی › ولا مُصيبة› وکهين بهذا واعظاً 


لمن عقل . 


شيءٍ اشتدّث الحاجة إليه كان ذلك أهونً لهء وتأمَلٌ ذلك في الماءٍ 
فا رةه ول شی اد الا جنه كان ذلك اأعر :امل 


ذلك فى الياقوت الأحمر» فما دولَه. 


١‏ الاس فی ما عار کالماتی کی ا لما 
قطع أرضا بدت له ازو و قضیٰ الء TA EE‏ 
اشسات: 


ر 


أ او من 0 العاقر تات شي ال" : 


وفلف س قال َه فيها مَستَريح . 


ا + رة ۰ ١‏ ام و ٤‏ 
فاما ا فبما يرى من انتشار الباطل» وعلبة د 


(1) في (ب): (فلاة) وهذا مفردء والأرل جمم» وتجمم اا على : فُلوات» وهي : 
لأت القفر» أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. 

(۲) في النسخ الأخرى: (العاقل في الدنا متعوب). 

(۳) في النسخ الأخرى: (تعبه). 

() في النسش الأشري ٠‏ (دواءه) 


iA 


وبما حال بينه وبينه من إظهار الحىء وأآما راخثه فمن كا" ما 
ف 


يهتم به سائ الام هر 


u 

]٠٠٠[‏ باك وموافقة الجليس”"» ومساعدة أهل زمانك في 
ما يضرك في أ اك» أو في دلياك» وإن قلَء فلك ER‏ 
IE AL E ON‏ 
ساعدتَهُ» بل يَشْمَّتُ [بك]. وأقل ما في ذلك - وهو المَضمُونُ ِ 
أنه لا يبالي بسوءِ عاقبتك» وفسادِ مَعْبِيَكُ . 

وإبًاك ومخالفة ا ومعارضة آهل ك في ما لا 
DE EE‏ اخراك وإنُ قل فإِنّك تستفيد i‏ 
الأذى والمنافرة والعداوةّء وربّما أذى ذلك إلى المطالبةء والضرر 
العظيم› دون منفعة ™ 


ن پکن 4 ا إغضاب الاس د اغات ال 


ا فأغضب الئاس ونافرهم› ولا تَعْضبٰ Es‏ ول تناف 
الخ : 

۷ الاتساء بالئبي ييه في وَغظ أهل السجهلء 
والمعاصى ( والرذائل؛ واجت : 


فمن وغ بالجفا رار ققد أخطا وتسدى 


 _ 


۱ ر آذ ي م (٣‏ 4 و $ i 7 f‏ سي { + $ E:‏ ز یاد وو ج کا فر 


بالتامَل . 
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طر یقته E‏ : وصار في اکر الأمر مُغْريا للموعوظ بالتمادي على 
ارو اا و ا للواعظ الجافي» فيكون في 
وعظه میا لا مُخسناً. 


ومن وعظ کک کک ولين وکاته مُشِير برآي ومُخيڙ عن 
غر الموعرظ بما يستَقَبَحٌ من الموعوظ» فذلك بلع وأنْجَع في 
الموعظة. 

فان لم ق فلْيَنْبَمَا إلى الموعظة با بالخشيم» 
الخلدء . 

ea 


فهدذا أدب الله ا فی آمره بالقول ل وکان عل لإ 
يواجه بالموعظة لحن كان «ما بال أقوام يَمَْعَلُونٌ كذ»“. 


95 ی فضا فی (س) و( وای( (خرجا: 

() تفعيل من الحشمةء وهي: الحياء والانقياض. حَسَمَهُء وأحشَمَه: أخجلفُ وأن 
يجلس إليك الرّجل فتؤذيه» وتسمعه ما يكره «القاموس». 

)۳( اق ینفرد به» ولا يجعل ذلك آمام الناس. 

0 وو ا داود )٤6۷۸۸(‏ من طریق : عہدالحمید ا قال خا الافمن 
عن: مسلم أبي الضحى» عن : مسروق» عن : عائشة - رضي الله عنها الت 
كان النبي 445 إذا بلغه عن الرَجُل السّيء ؛ لم يَمَلٌ: ما بال فلانِ يقول؟! ولکن 
يقول: «ما بال أقوام يقولون کذا وکذا؟!» . وهذا إمثناد ج را رال 
لخر ير ران الحُمانيٰ فيه كلام اوی خی ا ولم پخرٌج له 
مسلم ا «المقدمة». والحديت؛ أورده الالبانيى - رحمه الله - في : «السحيحة» 
() وفي : «(صحيح آي داود؛ E OT‏ حح . 
غا وفي ال مر ی ده هذا السياق شي فق سال السماني ؛ 
و من الثقات الائات ١٨م‏ 


(0 


ا 0 ut‏ و : ET‏ 1 # َه 
ر ا E‏ السا E‏ عل أ ر ی > وا مر بالت اخسن ر وهي عن 


ease seessesssesesseeseesRe Rt masum 


)( 


ا 2 الضرير - قال وكيع بن الجراح: ما أدركنا أعلم بأحاديث الأعمش 
م و ا و اک › ومسلم (۴۹؟). 
- حفص بن غياث - قال يحي القطان: أوثق أصحاب الأعمش؛ حفص . 
أخرجه؛ البخارى )11° (VF*1‏ وفي : : «الأدب المشرد» »)£۳٣(‏ ومام 
(۳۹). 
- عيسى بن يونس - وكان لا يفارق الأعمش ء أخرجه: إسحاق بن راهوبه 
.)۱٤۸(‏ ومسلم (۲۳۵۹). 
EE‏ الور أخرجه: ان A473‏ والبشسباقي فى : االسك رة 
(۱۰۰۹۳)» وابن خزیمة (۲۰۱۵» ۲۰۲۱). ا 
- جریر بن عبدالحمید» أخرجه: مسلم ( ۵( والبيهقي )4۱4۸( . 
- ویحیی القَطّان» 2 أبو یعلی )٤4۱۰(‏ . 
فرووه كلهم عن الاقم + به» بلفظ: ا ا شيناًء ف رخص Ak‏ 
نره عنه قوم بلع ذلك الى بء فحُطبَ فخطبّ» فحَمَدَ الله ا م قال: «ما بال آقوام 
يَرهُون عن السيْء أصتَعه؟! فوالله اف ا يالله » ا ed‏ 
قلتُ: وکما هو ظاهرٌ؛ فان س اللفْظَيْن فرقاً کبیراء فالاول: یدل بظاهره أنه کان 
ل يواجه بالموعظة دائماًء والتّاني : ل إل عل وقوع ذلك اتفاقاًء وشل بود 
الإمام البخاري على الحديث بقوله: «مَنْ لم يواچه الئاس بالعتّاب». A‏ 
ثبت في أحاديتٌ كثيرة ة استعمالٌ لبي بلا لهذه الصَيّة ونحوها في ناس 
عديدة» وأمًا أن يكون بل كان يترم ذلك دائما؛ ففيه نَظرّء 5 سي 
الموعظةٍ والنصيحة تختلف اساليبها خب الرمان رالمكان والاشخاصض: و 
م قال وقد تکونٌ للمواجهة الصريحة الواضحة فائدةٌ عظيمة› كما في علي 
وائل بن ځچر؛ أن النبيّ ل بعك ساعِياًء فأتی رجلاء فآتاه فصیاد اء لا 
فقالّ النَبيْ ا : «بَعْشْنا مصدق الله 4 ورَسوله! وإن فلاناً أعطاه فصيلا مارلا 
٤‏ ل ار فيه وللا في إبله!» . . فبلع ذلك الرجل› فجاءَ بنافة -حسستاء » : 
ES‏ الله 9 وجل وإلى بيه ا فقال النبي 4ة : «اللهم م بار فيه 
وفي ابله). روا النسائي OL‏ ا e‏ . وقد ذکر E‏ الخريى يي : 
«اتحفة الأثر افى» eT‏ ان خد الحماني, ضر من حديت الجماعة 
الذي تدم دکره فبظهر أله اختصره اختصاراً خلا بالمعنى » ولقد كان السافطا 
اہن حم LEE aaa‏ ا و س الحماني" شوله :مصدوق بطي ءا 
(التقر ہب٠ )۳۷۷١‏ بال أعام. 
فقال جا إن اط رس" اى أي الأمر كله ١‏ (صسحيح البشاري: )1٠۲١‏ . 


#۱ 


ا کان رل ال اة رف العلل و E‏ 


.[\or eli Sas 


E EE €‏ ت و ۶ ا 
وأا الغلظة والشدة؛ فإدما تجب فی حد من حدود الله - 


تعال - فلا لين في ذلك؛ للقادر على إقامة E E‏ 


[۱۸] ومّما َنْجَمٌ في الوعظ - أيضاً - الثناء بحضرة المسيء 
على من فَعَلَّ خلاف فعْله» فهذا داعية إلى عمل الحْيْرٍ. وما آعلَمْ 
لخ المدح فضلا إلا هدا وحده» وهو أن يمدي به من يَسمع 


اللناء» ولهذا يجب أن تَورَخْ الفضائل والرذائل للف سامج ها عن 


وفال: إن الرْفق لا بكون في ث شىء إلا زانه» و ن ي إل شانه) 


(صسحیح مسلم : 4). وقال: ق حرم م الرفقَ ؛ حرم م ايرا (صحیح مسلم : 
4۲( . 


ا رو روا ورو وى ووا واوا رل رر 
e‏ البشاري (1۹) و »)1۱۲١(‏ ومسدم .)۱۷۳١(‏ وراجع الفقرة المتقدمة 
برقم (۱۱۹). 

(۲) أخبر بذلك: عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء فقال: كان النبي 4 يتخولنا 
بالمو عظة في کراهة السامة علينا. أخرجه البخاري )٦۸(‏ ومسلم (TAY)‏ 
ول ا شيك زیی آنه کان يراعي الأرقات في التذكير والموعظة» 
فلا يفعل ذلك کل بوم لاد ا 

)۳( ال كيف أن الإمام ابن حزم رحمه الله ؛ قَيّد العْلّظة والشدة بباب الو ن 

نم بالقدرة على إقامتها انيا وهذا هو الصواب؛ الذي تقتضيه أصول الشريعة 
r‏ وقد نبتت بين المسلمين نابتة من الشباب يستعملون الشدة والغلظة 
ليس فقط في هذا الباب؛ بل في جميم أبراب الذعوة والأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر: مع أنهم غير N a‏ لا م ) جهة العلم الشر يي ٠‏ ولا من 
حه الشرة ا ولا مر هة المضل والمترزلةء فصاروا يذلك ا لاافساد من 

A N OLS NBS eS ميث أرادوا الإصلاح»‎ 


A ال اا‎ hg ا إا ا‎ k4 


iY 


القبيح الا 1 ی ر 0 © ji‏ ر ما في الخسن المنقو ل کس ن 


1 
فك مه 4 و بتحظ وا ات 


E‏ ورن ااب راا که وري 
فوجدتُ کل شيءِ فيه - من حيٌٰ» وغير حي - من طبجه - إن قوتي 
أن يلَع غيره من الأنواع كيفيّاتهء ويْلْبِسَهُ صفاته . فترى الفاضل 
يوذ لو كان الاس فضلاءء وترى الئاقص يوذ لو كان الئاس 
قَصاءَء وتریٰ كل من ذكر شيئاً - يَحُض عليه - يقول: وأنا أفعلْ 
أمراً كذا. وكل ذي مذهب يود لو كان الاس موافقينَ له. وتر 
ذلك في العناصر إذا قوي بعضها على بعضصس أحاله إلى نوعيتهء 
وتری ذلك في ترکیب الشجّر» وفي ا النبات والشجر بالماء 
ورُطوبة الأرض وإحالتهم ذلك إلى نوعيتهماء فسبحان مُخترم 
ق 


5 


L2 


م 


1 ۰ يِن عجيب فُدرة الله تعالی e‏ الخلق» شم 5 
ادا خر شب ل 2 ن بینهما ق e‏ وفك e‏ 


ey 


الأجسام ا و نکر بعر ٥‏ عليها فاته 5 ينید د ا 8 
نها ا ھا من بعض بفروق فیهاء تَغْرفها الفس» Ys‏ 


# م 


هكر ا پر fonê‏ 4ا با «Al.‏ فسیحاك القدير الحكيم؛ الذي . 


¥ 


TEE‏ على إتعاب الس عاجلا ْم الهم والائم 
آجلاء كمن يتمنى غلاءَ الأقوات التي في غلائها هلاك الاسء 
ا ا کو ن 
فيها مَنْمَعَةَ؛ فاد تأَمِيلَةُ ما يُوَمَلٌ من ذلك لا يُعَجْلٌ له ذلك قبل 
وقته» وا سك ا لن في عل الله د تمان دة 
فلو تمن الخيرَ والرٌخاء لتعجُل الأجرّ والرًاحة والفضيلة» ولم 
ثعب نفسَّه طرفة عين فما فوقها. فاعجَبوا لفساد هذه الأخلاق بلا 
مها 


f E 


S&S SS SSSACAOVSSEAREAMMRIIRANMIRAIAMINMOIAMPAMOIAOINE NAR ERMAN EVIN" 


gh 


۹ ا 


في مداواة أذواء الأخلاق الفاسدة 


من امجن بالعُجب فليفكز في عُيُوبه. فإ أغجب 
بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدَيَةء فن حَفِيَّتُ عليه عيوبه 
جملة حى يظنٌ أنه لا عَيْبَ فيه؛ فليعلم أنّها مصيبة الأبده وأنه 
آتم اناس نقصاء وأعظمهم ر وأضعفهم تما E‏ 
آنه E‏ العقل› جاهل › ولا عیب ا من هڏيْن» لان العاقل 
هو من مير عيوب نفسه فغالبّهاء وسعى في فَمْعهاء والأحمن ه, 
dG Ge‏ 
وما لأنّه يُمَدَرُ أن عيوبه خصال"» وهذا أشدٌ عيب في الأرش 
وفي الاس كير يَفْخرون بالرنى» واللياطة» والسرقةء والظلي 
فيعجبٌ بتأتي هذه التُحوس له» وبقوّته على هذه المخازي. 


اغلمْ ae es‏ ا E OLE A‏ 
ل ما e‏ + سي 5 ا ي حه 


n ET وبل 4 ل‎ J آي یا ا و اأمشفلة: اة ا فضيلة کان أو‎ (٩( 
2 سملل الفف.اة ا ا أ اأ‎ 

)¥( م “ا أ ٣‏ أ‘ ا 4 ê‏ م ا ل عمل قوم أوط.. 
وانطر التملي الاي ماي الةو (وأ). 


EE 


صلوات الله [تعال» وسلامه] عليهم ۔» فمن خفيث عليه عيوب 
فة فك سقط ضار هن المخف ٠‏ و اة ادا اة 
وضعْف النّمْييز والعقل» وقَلَة القَهْم؛ بحيتٌ لا يتخلَّفٌُ عنه متخْلفُ 
ول وی ا ا 
بالبحث عن عَيُوبه» والاشتغال بذلك من الإعجاب بهاء وعن 
عيوب عَيْره التي لا تَصَرهُ لا في الذنياء ولا في الآخرة. 

وما دري لسماع عيوب الاس خصضلة سوی الاتعاظ یما 
يسمع المرءُ منهاء فيْجتَيْبُها ويَسشعى في إزالة ما فيه منهاء 
بحول الله تعال - و 


A e‏ بعیوب الاس ؛ فعیب کبيرٌ لا يسوع 
أصلاء والواجبٌ اجعنابة إلا في نصيحة من يوفع عليه الأذى 
بمداخلة المَجيب» أو على سبيل تَبْجيتِ المُعْجَّب _ فقط - في 
وجهه» لا حَلْفَ ظهره. 


تم يقول للمُعجَب: ازجع إلى نفسك فإذا مَيَرتَ عيوبها؛ 
فقد داوَيْتَ عَجبّك ولا تمن ب ین فوك وس کم جو ا يرا 
منها؛ فتستَّسهل الرّذائل» وتكون مقلداً لأهل الشَر» وقد ذم تقليدٌ 
آهل الخير» فكَيْف تقليد أهل الشَرّء لكن مئل بين نفيك وبين مَنْ 
هو أفضل منك فحيتيذ ينف عجيك وتفيق من هذا الداء القبيح 


و عليك الاستخفاف بالاس» وفيهم بلا شك من هو حي 


a ق«‎ asmen و‎ 


(4) ي س( 7 n OE YD‏ الادراك). 


14" 


هد ا 4 A‏ 
تعالیٰ ۔ یقول: #وہروا تة ست لها 4 [الشوری: ۳۸]ء فتولدٌ 
i SS E‏ 
مَقَِ الله - عر وجل -»وطفْس ما فيك من فضيلة. 

]۷٤[‏ فان ا بعقلك؛ فقکر فی کل فکرة سر نیا 
REE‏ وفي أضاليل الأماني الطْايًِة بك فإِئّك تَعْلَم نشصس 

]1۷٥[‏ وان E‏ بآرائكٌ؛ فتفکر في سَقّطاتك. 
واحْمَظهاء ول نها » وفي کل رأي فوته صواباً فخرح بخلاف 
تيرك وأصات غيرك» رأخظطات آنت الك إن فلت ذلك؛ 
فأقلٌ أحوالِك أن يوازن سمُوط رأيك صوابه» فتخرْح لا لك ولا 
عليك والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك» وهكذا كل أحد من 
الاس بعد النَييْنَ - صلواث الله عليهم ۔. 

0او اک ان ف في معاصيك» وف 
تقصيرك» وفي معاشك» ووجُوهه»ء فواللّه لتجدنٌ من ذلك ما 
وانال من القت كا شيك 

a E CI 
سما‎ E مو مجر دة وهبك إياها ربك د تال فا‎ 6 


n ب ا‎ rester mereme 


005 ا aN pe ODE‏ 
)4( يې س( ٤‏ وا i tet‏ 4 ي ا( (a,‏ و(ی): بش ك). 


$y 


۶F 4‏ ۳ 0 1 2 2 د م 1 
يله > فلعله E‏ دلا بعلة يمتحنك تھا تولد علیكکف نسیان 
ب 2 e‏ 


ولقد أخبرني" عبدالملك بن ڪريي"- وهو من أهل اليم 
وال واعتدال الأحواليء وصحة البحث Es‏ من 
ا لا یکاد يمر عل سمعه شيءَ بحتاځ إل اسْبَعادَيو 
وار اجر اف ف ا ا ع ی 
واخ شوه حفظه إخلالا دا لم يعاود ذلك الذكاء Ee‏ 

وآنا أصابتتي عله فأفقت منهاء وقد دحت ما كنت حفط إل 
ر ا عار ا ا أعوام. 


واغلم أن كثبراً من آهل الجزص على العلم يَجدُولّ في 


ا 
3 


القراأءة» دا کات عل الدرس والطلّب»› > نم o‏ پررقون e Eve:‏ 

0 ف اشرت س 

0( رجح الدكتورٌ إحسان عباس ان آي مروان عبدالملك بن طريف» من آهل 
قرطبة» وكان لغوياً نحوياًء أخذ عن ابن القوطبّة» وألّف كتاباً حستاً في الأفعال» 
وتوفي في نحو الأربع مئة (الصلة: ٠۴٤١‏ بغية الوعاة: .)١١/١‏ 

قلت: وهذا الترجيح قوي بالّظر إلى اعتماد الدكتور نص (ب): (أخبرث عن)» 
مما يدل على وجودِ واسطة , بين ابن حزم وبين هذا الشيخ الذي توفي وعمَرٌ ابن 
حزم أقل من ٠١‏ سئة. اک ب رمن ما ا الضف ف رمه ركا اوهو 
من آهل العلم.. ٠‏ وهذا يدل على معرفة تامَةَ» وصلة أكيدةٍ به» بل يمكننا أن 
تساج مته اة كان جا وق تاليف هذا الكتاب؛ إذ أل من عادة ابن حزم أن 
پذکر المتوفيْنَ من اة وأصحابه» تة الماضي » ویتر حم عليهم » وما لا 
ل فيه أنه آلف شلا الكتابه بد دة ة طويلة من وفاة هذا الشيخ . فهل المذكور 
شخص آخر غير هذا الشيخ؟ رى 
وقد کان یفترض بالدکتور مکي أن بثير هذا التساؤل في تعليقه على هذا الكتاب» 
الأعوام Se‏ 


ساصة اله ذهب ليل أن ا # . أله فر 


ا 


لم يفعلء مع أله اعتما عة ال le J ple:‏ 1 


8A 


فلْيعْلمْ دو العدم آله او کان پالاکباب ۔ وحدہ ۔ لکان غيره فوقهء 
Ea Ra‏ فا مکان للعْجب هاهُناء ما 
هذا إل موضع e‏ وشکر لله تعالى ۔» واستزادة من نعمه» 
واستعادة من سَلْبها. 


e TE 
العلوم» تي من أصناف عِلمك الذي تَحْنَص بهء والذي أغجبْت‎ 
بنفاذك فيه ؛ أكثرٌ مِمّا تَعْلَمُ من ذلك» فاجعلْ مكانَ العْجْب استنقاصا‎ 
لنفسك» واستِفصاراً لهاء فهو أولى» فتفكر في من كان أعلم منك‎ 
تله كرا فك لفك دك يزه كر فى :الك‎ 
بعلمك .وآنك ل تغل بها عل مت فلعلمك علي هه‎ 
. حيندء ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالماء واعلم أن الجاهل‎ 
حينئزِ - أعقلٌ منك وأسلمُ حالاء وأعذرء فَلْيَسْمُط عَجبْك بالكلية.‎ 
ثم لعل عِلمَكَ الذي تَعْجَب بنفاذك فيه من العلوم ا‎ 

ا لا كبيرَ حَصلَةٍ فيها» كالشعْر» وما جریٰ مجراه فانْظرٌ . 
- إلى من عِلْمهُ أجل من عمك في مراتب الدنيا والأخرة 


لے ب 


َون َفْسَكَ عليك. 


[YA]‏ وان أعجبت بشجاعتك ؛ فتفکر فيمن هر اشجم 
می بو اب في تلك النجدة التي مك الله ۔ تعالیٰ فما 


2 
صَرَفْتّهاء فان كنت صرفتها في E‏ 
تنك فیا ا و ي طاعة؛ ففد 


1۵4 


E‏ ف في عدد السيال» وکالصبیٰ ضعفاً. على آي ما 
ريت الحجبَ في طائفةٍ أقلّ منه في أهل الشجاعة فاستَذللتُ 
بذلك عل نزاهة أنمسهم» ورفعَتهاء وعُلوها. 


[ا وإن أعجبت بجاهك في رى 
مخالفيك. وأندادك» ونظرائك› ولعلهُم ا E‏ 
SS‏ ولعلهم ممن يُسْسَحى من 
التشبّه بهم لفرط رذالتهم» وحَسَاسَيَهم في نميهم وأخلاقهم 
ومَتّابتهم» فاسْتَهِنْ بحل منزلة شارَكك فيها من ذكرتُ لك» وإِنٌ 
كنت مالك الأرض - كلها ولا مخالف عليك» وهذا بَعِيدٌ جذاً 
في الإمكانء فما نعلَمٌُ أحداً مَلَكَ مَعْمُورَ الأرض - كله على 
قلََه» وضيق مساحته؛ بالإضافة إلى غامرهاء فكيفَ إذا أضِيفَ 
إلى القلَك المُجيط . فتفكر فيما قال ابن السماك للأشيد - وقد دعا 
بخضرته بهَدَّح فيه ماءٌ ليشربه - فقال لَه: يا أمِيرَ المؤمنين! فلو 
SS LE a ES‏ 
الى ا و ت 
خروجها منك بكم تزضى [أن] تفتدي من ذلك؟! قال: بمُلکي 
E El OL N‏ 
U a EE Ey‏ 


() رواه الديتوري في : «المجالسة وجواهر العلم» (۷۷0). وابنُ السَماك هو 

الرّاهكد» القدوة؛ انو العباس a‏ ن بیج العجلى الكوفى› المتوفين DT‏ 
سير اعلام النبلاء» ۳۲۸/۸ و تاريخ الإسلام» 
(وفیانت ۱۸۱۹ ہہ ۱۹۰۹ء س : ۳۹۷). 


(AAT)‏ تر مته و ادر L4‏ ي 
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وإ كدت ملك المسلمين ‏ كلهم - فاعلمْ أن ملك السودان . 
ق أشوف : مخشوف العؤرةء جاهل - يَمْلك أوسع من 
لى EO ES O‏ 
استعملت فيه رذيلة العْجب» وإذا ندل فيه فاستحي" من 
حالك» فهي حالةٌ رَذالةء لا حالة يجب العْجِب بها. 


E E 
فائظرٌ في كل ساقط خسيس؛ هو أغنى منك فلا تعْتَبط بحالة‎ 
فوفك فيها من ذكَرْت› واعلم أن عك الال حن لاله اها‎ 
لا تفع بها إلا بأن تُخْرجَها عن مُلْكِكّ بنفقتّها في وَجهها فط‎ 
والمال ۔ أيضاً غاد ورائح› وربّما زال عنك» ورايتّه بعنه في يا‎ 
غيرك» ولعل ذلك يكون في يد عدوك» فالعُجْبُ بمتل هذا؛‎ 
خف والَقةٌ به غرورٌ وضَعْفٌ.‎ 
وإِنٌ أعجبت بحُسْيْك؛ ففكر في ما يولد عليك مثا‎ 1 
نسحي نحن من إثباته» وتشتحي آنت منه إذا ذهب عنك بدخولك‎ 


ف لسر :وفنا كرا قفا 


١[‏ وإ أعجبت بمَذح إخوانك لك؛ ففکر في ذ 
أعدائك إباك» فحيدذ يجلي عنك العْجْبُ. فإن لم يکن لك عدو 
فلا خير فيك ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو لهء فليست 


tse hemsmessesssensenseensesssensenssensenssensensens e ke o seen As Aa A mommies 


e في‎ (1) 


A‏ في الل“ 


۹ 


EELS N Se el إل‎ 
. عافانا الله‎ 

فإن استحقرت عبوتك کک لو ظهرت إلى الاس» 
و اطلاعُهُہْ عليهاء فجيتَيْلٍ تَحْجَلٌ» وتَعْرف فَذَرَ نَقْصِكَ؛ إن 

1 واعَلَمْ باك إن تعلْمْت كيفيةٌ تركيب الطّبائم» وتولدِ 
الاخلاق» من امتزاج عناصرها المَحمُولة في الفس» فستَقِفُ من 
a A EY I o eg a‏ 
ANE E‏ 
I O AA LRP‏ فاجِعَلْ بَدَل عُجِبك بها 
مدا" للواهب لك إيّاها وإشفاقاً من روالها - فقد تع الأخلاق 
الحميدة بالمَرّض. وبالقَفر» وبالځُؤْفي» ا وبالهرم - 
وار حم مَنْ مَيِْعَ ما مُبْحت› ولا تنعرض لزوالِ ما بك من اللْعَم 
بالتعاطي“ على واهبها - تعالى -» ويأن تَجْعلَ لنفسك فيما وَهَبَ 
و ا TT‏ 
eT‏ 

ولقد أصابنني عِلَةٌ شديدةٌ» ولّدث علي رَبْواً في الطّحال 
ر ذلك علي من الصجر»ء وضيق الخُلق» وقَلَة 


1( في (سل)»› (د) و (ي): (شكرا). 
)۲( ا بالچ رأة وتاول Yi le‏ و . وشي ؛ (س) ود( و(ي): (بالتعاصي) . 
(۳) الربو هو الانتفاخء فلمل" ذاه خان التهاباً في الأحال. 


۲ 


الصبر ا واللرق' ٣‏ مرا عاسبت نمسي فة اد انت ا 

خلقي» اشد ا ١‏ ن مفارقتي لطبعي» وصح ا ار 
ش 2 

الطعال موضعّ الفرح ؛ و 2 


[1144] وإِن أعجبت بَسبك؛ فهذه أسْرَاً من کل" ما ذكرنا 
لأ هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلا في ديا ولا اخرة 


ر 


وال مل يدفم ال عة أو بسر لكف عورة يلفعك کې 
ا ثم انظر إلى من يَسَاهمَك في سبك وربّما فيما هو أ 0 


یه ممن اله ولادة الاس 2 عليهم السلام 6 ت ولادة الا 
ث ولادة الفضلاءِ من الصحابة والعلماءء ثي ولادة ملوك العم 
من الأكاسِرَةء والقَيَاصِرةء ثم ولادة الكّبابعةء وساثر ملو 


الإسلام» فتامَلٌ عُبراتهم [وبقاياهم]» ومن يكل بهل ما ي 4 
من ذلك؛ تجد أكثْرَهُمْ أمثال الكلاب خساسة وَلْمَهُْم في غابة 


الو واو وا واا ا ت ا و 


ا 


()J% ۳ 2 r 2 2 2‏ 8 3 0 
ب کانوا فساقا» وشربه خمور» ولاطة ¢ ومتعبنين › ووي ؟ 


(8) ارق الف والطيشن. 
)¥( هذا امستنتاج میگ » نعم : للأمراض ئا وأضسحة عل ا الانسان ES‏ ,1# 


مما ل پختەں بجر شض االطلا: بل جنس المرض يودر علي فس ا ا OT‏ 
و تلفي در س لكف با سخا“ فی دو ا وطبيعة صا المريضص › وق سنال اسر رف 


بمرضه ما لا ناله اليم بصسته! 
NI NOBEDA‏ 
8) لاطةء جعم اوطلي؛ وهم : من يعمل عمل قوم لوط الذين كانوا يأتون الر ال 

شهوة من دو ااناءء فأملدهم الله تعالىء فهذه التسبة لفعلهم قال الليت: اوم 


1 


4 e 3 ۳ 3 i e a 
أطلقت الايام ايديهم بالظلم والجورء فأنتجوا طاماً وأثارا قبيحة‎ 
يہقيى بذلك عارْهُم على الايام» ويَعْظمْ إِنُمْهُم والندم عليها يوم‎ 
الحساب» فإِن كان ذلك؛ فاعلمْ أن الذي أعجبت به من ذلك‎ 

داخل في العَيْب» والخزي» والعار» والشنار؛ لا فى الإعجاب. 


آ6 و انج وات اق د ف اخ بذ 
من فضلهم إن لم تكن آنت فاضلا! وما أقل غِناهم عنك في 
الا والآخرة إن لم کا ا e‏ - ولد آدم 
EGS a ol‏ 
ملائكتَهُ ولكن ما أقل عه لهم وفيهم كل معيب» وكل فاسق» 
وکل کافر. 


وإذا فكر العاقلٌ في أ فضل آبائه لا يقر به من ربه - تعالیٰ - 
ولا يُكِيِبةُ وجاهة؛ لم يَخُْها هو بسَعْدِيء أو بَقّْضله في نفسه» 
NS E NS‏ 
بذلك إلا کالمعْجّب بمالِ جاره» وبجاهِ عَيْرو» وبفرس لعیْره سبق 
كان على رأسه لِجامُه؟! وكما تقول العامة في أمغالها؛ کالسھء 
يهي بڏکر أبيهِ! ۰ 


كان نبياً بعثه الله إلى قومه فكذبوه» وأحدثوا ما أحدثواء فاشتقٌ الاس من اسمه 
فسا لمن فعَلّ فعل قومه «اللسان»؛ مادة: (لوط). قلت : ولم یرد فیما 8 
اال هذه النسية في حدیٹث شر أحادیث البي ا ن #2 م ذلك 
عن عض الصحابةء ثم استعله ألمة اللفسير» والخديث» والفقه» واللغة: 
وأدىخلوه في مصنشاتهم . 

() في النسخ الأخري: (مالد). 
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2 طك لاله قد عجر عملك عن مقاومة ما A‏ من العْجب. هذا 


ا ا + ا " چ 1 a‏ 
إن آأمتد حت نسحن ۽ فکیف إن آمتل حت بالكذب » وقد کان او و 


و إبراهييء وأبو لهب ۔ عم النبيٌ صلى الله عليه [وعلى 2 
راراعت ۲ وسا اقرت الان من انل حلي اله تعال ي 
ر - في اتباعهم» فما التَمَعُوا بذلك. وقد کان فيمن 
لِد لعَيْر رَشدَة" من كان الغاية في رقاسة الدنياء رياد واب 


مُسلِم ومن كان نهاية في الفضل على الحقيقة ؛ E‏ 


& 


)١(‏ زيادة من (ب). 

)¥( زاد في (ب): رمن ولد آدم) . 

© ال ولد رسد آي من اح شعي صد لر 

)٤(‏ هو: زياد ابن أبيهء وهو: زياد بن سمية» امرأة كانت مزوّجة بعبيد مولي ليف 
فيقال : إن أبا سفيان أتى الطائف في جاهليته» فسكر» وطلب بغيأء فواقم سمية» 
فولدت من جماعه رادا : وقد ! اة معاوية - رضي أله ته بأنه أشوة 
فصار يقال له: ابن آبي سفيان أيضاًء وقد كان كثير من الصحابة والتابعين يترون 
ذلك غل ماوت پاراي الله عنه -» لكن معاوية ما استلحقه إل بعد شهادة جع 
عنده على أبي سفيان أن زيادا ابله. وهذه قصة معروفة» وھا دکرها ابن جزم 
رمت آله إلا رها ولا فان زیادا هدا کان تابا را فاضادء ولد عام 
الهجرة» وأسلم رشن الصدّيق وهو مراهقی» استکتبه آیو موسي الا شهر ی 
واستعمله على شيء من البصرةء فأقرّه عمر» ثم صار مع علىّء فاستعمله غاي 
ار وولا معاوية إمرة المضرين: الكوفة والبصرة» ولم يجمعا قبله لغبره. 
وأقام في ذلك ن سنين» وكان من نبلاء الرجالء رأياء وعقلاء e‏ 
ا و ا رب به المثل في النبل والسۇدد» توفي نة (0۳ه) 
ر خەت و ها في : سير أعلام النبلاء؛ .)۱۹١(/۳‏ 

NETE‏ الا ساني ٠»‏ داعية بني العباس» لعب ورا اساسا في اسا 
اة کک مف و قاق ا 0 اا ا ذا وائ عل وتدپير؛ و . 0 
وقد كان الخاءةه أب جعم المتصور في ا 
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*# 


عن ذکره في مثل هذا الفضل» ر ق ا عا 


تمه والاقتداء بحمید آثاره. 


[1۷] وإِنُ أعجبتَ بقوة جِسْمكَ؛ فتفكر في أن البَغْلْء 
والحمارء والتَوْرَ؛ أقوى منك» وأحمَلٌ للأنقال. 

1۸1 وإِد أعجبك بِجْفَيِكَ؛ فاعلَمْ أن الكلبٌء والأرنبء 
بموقانك في هذا الباب فمن العَجَْب العَجيب؛ إعجابُ ناطق 

[144 واعلم اا و تي او ع أو ظا 
غلين-سائر الاس فضلاء فلنظر إلى صَبْرهِ عندما يدمه َم أو 
نكبّةء أو وَجَحٌء أو ُمَّلّء أو مُصِيَّبةٌ؛ فإن رى نفسه قليلة 
الصَبْرٍ» فليعلمْ أن جميعَ أهلٍ البلاءِ - من المَجْذُومِينَ وغيرهم - 
نفسه صابرة فليَعْلَمْ“ أنه لم يأتِ بشيءِ يَسْبِق فيه على من 
ذكرناء بل هو في ذلك إمّا متأخرٌ عنهمء وإمًا مُسَاو لهم ولا 
مُزید. 


ا 


قر ال ره وعد ار رن ما ر ا 
تعالى - من نِعْمةء أو مال» أو حول أو ولايةء أو أهل» أو 


مھ 
# 


بخراسان»ء وظهرت بوادر تمرّده» استقدمه المنصور إلى المدائن وقتله» في شعبان 
(۷ه)» وأخباره مبسوطة في كثب التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمثل حلقة 
من حلقات الحقد الفارسي ضمد الامة المصطفاة. 

() في الأصل: (فاعام). 

(۲) الخول: ما أعطاك الله تمالين ١ر‏ العم والخدم» وغيرهم من الحاشية. 


hh 


E‏ 4 و # # # ك 
جاه؛ فإك وجد سه مقصرة فیما پازمه من الشكر لواهبه ۔ تعالیٰ ۔ 
5 پا 1 7 ¥ ۶ 0 0 
ووجدها حائفة في العدل؛ فليعلم أن اهل العَذْلِ والشكرء والسيرة 
ا لحسدَة من | لمخولين ا ما هو فيه؛ فضا مله » وال رأی TT‏ 
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مَرِمَة العُذل؛ فالعادل بعيدٌ عن العجب ابه لعِلْمه بموازين 
الأشياءء ومقادير الأخلاقء واْيرامه التوسط الذي هو الاعتدال بن 
الطرفَيْن ال مَيْن» فان أعجبَّ؛ فلم يَعْدِل بل قد مال إلى جنبة 
الإفراط المدمومة: 

واعلمْ أن التَحَسفَ» وسُوءَ المَلَكة لمن خوَلَّكٌ الله - تعالي 

ت مره من رفيق › أو زعي ل عل خساسة الس » و دناءة 
الهمة» وضَعْف العقلء لأن العاقل الرَفِيعَ اللَفْس» العالي الهثة؛ 
N OE E E Î‏ 
عل من لا يمکنه المعارضة فسقوط في الطبع» ورذالة في الس 
والخلق» وعجر ومهائة» ومن فَعَلَ ذلك فهو بمنزلة من يتبسح 
بقل جرد ار بی رغوت او وا ف وك نه هه 

e û ۹ N‏ ء۶ 

1۹١1‏ واعلم أن رياضة الئّفس أصعبُ من رياضة الأسد 
لن الآس إا سنت فى البيوت ال تخد لها امرك أن من 
شرهاء والتمس - وإ سسجت لم يمن شرُها. 


«i Fy ف‎ # gr 
والعْجْبٌُ أصل يتفرع منه الَيُْء والرهْوء والكبر‎ 31 
ا‎ 3 N r 
اسا و أقعة عل محال متقاربة » ولذلكف‎ oh 4 › والنەخوة» والتعاطي‎ 
ضعب الفرق بينها على أكثر الثاس» فقد يكون العْجْبٌُ بفضيلة فى‎ 


0Y 


المعغجب ظاهرة» فسن محجب بعلمه؛ فيَكمهر ET‏ على 
الاس ء ومرن معجس بعمله؛ ا ویتعاطی › ومن معجب a‏ 
فبزهو على غیره» ومن مُعْجب بسَّبه؛ تیه ومن معجب بجاهه» 
وعو حاله؛ فيتكَبَرُ» ویتسّی. 


1 فأقل مراتب العُجْب؛ أن تراه يتوفْرٌ عن الصجك في 
E N a e‏ 
a‏ من آمور دنياه» وعَبْبٌ هذا آقل من عيب غيره» ولو فعلَ 
هذه الأفاعيلَ على سبيل الاقتصارِ على الواجباتِ» وترك الفُضول 
لكان ذلك فضلا وموجباً لحَمْدِهمْء ولكتهم إِلّما يفعلونَ ذلك 
اعارا لاس وإغجابا بأنفسهم» فحَصَل لهم بذلك استحقاق 
الذمُ» و «إنّما الأعمال بالتاتِ. ولكل امرىءٍ ما تو . 


حت إذا زاد الاأمرٌ دم e‏ هنالك تمييز يحجب عن تَوْفيّة 
الحجب NE‏ عقل ل حدث من ذلك الاستخفاف 
الاس واحتقارهم بالكلام» وفي المعاملة» حتى إذا زاد ذلك 
وضعف النَمْييرٌ والعقلٌ؛ ترقى ذلك إلى الاستطالة على الاس 
لادی > باللسانة وال والتحكم» والظلم» والطغْيانِء واقتضاء 
الطاغة لنفسه» والحُضوعَ لها - إن أمكَكَهُ ذلك» فن لم بَمُدِر على 
ذلك امتدح بلسانهء وافَصَرَ على ذم الاس» والاستهزاءِ بهم. 
)١(‏ كذا في الأصل مجرداًء وفي الدسخ الأخرى: (يتعلق)ء أي: يتفاخر. وقرأها 


الدكتور إحسان عپاس : (يشلن)» و شر ها بشو له : 8 سسا ود تی وپيدي صق 
لهه . 


i i i e : 30‏ * 
(Y}‏ میں لی ال اأعمر fF be Êş‏ ا لصتي سير ١‏ و یر شما 


A 


1 وفد یکو العْسب لغير معنى» ولغير فضيلة في 
المعْجب. وهذا من عجيب ما يقح في هذا الباب» وهو شيءٌ تسميه 
E E E‏ 
من عمَولِهنٌ من الرّجال» وهو عُجْبٌ من ليس فيه خضلة أصلا لا 
علْمّ ولا شجاعة» ولا علو حالٍ» ولا نسب رفيعٌء ولا مال يطغي 
وهو مع ذلك يعلَمْ أنه صِفْرٌ من كل ذلك لأنٌ هذه أمورٌ لا يادا 


E 


e TAOS LG E 


Q0‏ هلا راتا يفا رياضىة ارجا إل التمرد :وبمك ان قرا 2 7ا0 
خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفائدة التي ذكرها الدكتور إحسان عباس قال . بها 
أن أثبت في النص ما جاء في المخطوطة (ب): (التّمييز المتمندل) -: لم أوفى إأر 
توجيه لفظة : «المتمندل» حتى رأيت الدكتور عبدالعزيز الأهوانى - رسحمه الله ٠‏ 
أشار إلى الرّجل (رقم: )٠٠١‏ لابن قزمان» وقد جاء في المقطوعة الثالثة «: 
(انظر : E‏ المضري» المجلد: ۰۱۹ ۱۹۷٩‏ ۱۹۷۸) ص ٠٠:‏ . 

e U EEE EES EU‏ فيد 


ف و تع ال بمنزلته ویتکبر» وهذا توضیح جيده ولکته يادي 
شكاً على لفظة : «التمييز»ء وأنا أعتقد أن اللفظتين لفظة واحدةء واضطرب #يمءا 
الناسخ» أو أن الأصل الصحيح هو: وهو شيء يسميه عامتنا: التمازل 
والتمندل»» والتمندل تعني ا اصطناع الدل. انت 

قلت وف( و( و(ى) : (الكمترك) :واعتمده الدكتور مكى ٠:‏ وقال: 
رى جرلا اورا ف ار الك فى ا ا 887 010 ای 
الأندلس في عاميتهم العربية كانوا يميلون إلى أن يشتقوا أفعالا رباعية من أسهاء 
ذات أصول ثلاثيةء يضيفون إليها حرف الميم في البدايةء فيقولون: تمر جح من 
مرجحةء؛ وتمشرفق من مشرفة» وتمسخر من مسخرهة» وتمعلل ف معلل 


وهکدذا. € 7 2 ها E‏ إن نقول: إن ر تمترك» مهست هن هر و f‏ 
والأصل الشاي أا ا اڭ + ومن معأنيه: طرج ¢ ول 4¢ اسي wg‏ 
و ر ن 4 و f 3 1 #4 f‏ :الا م J È&‏ کا یکر r‏ ان هاي إل إ1 thre‏ انان ى اأ i‏ 


الما م اور ب ا 
)+( ا گن ا ٤‏ 0 


۹ 


منهاء فريما بتومم ال کان و العقل آنه قد بلغ الغاية القَصرى 
منهاء من له حط من علم فظن اله عا کامل» آو کمن له سب 
مُعْرق في ظلْمه» وتجدهم لم يكونوا - أيضاً ‏ رفعاء في ظلْمهم» 
فتجدۀ لو کانً ابن فرعون - ذي الأوتاد ‏ ما زاد على إعجابه الذي 
فيه» آر له شيءَ من فُروسيَة فهو يقد له يهزم E‏ 
ال و E‏ و له شيءُ من جاه رَڏْلِ فهو لا ير 
السکندرّ على حالء آو يکون قويًاً على أن يکتسبَ ما يتوف بيده 
مويل“ يفضل عن قوته» فلو أخَذٌ بني الس لم يرذ على ما 
هو فيه. ولیس يکُر العَجَبُ من هولاء ‏ وإِنْ کائوا عجباً - لكن 
ممن لا حظ له من علم أصلاء ولا نس أنه ولا مال ولا جاءٍ 
ولا دة بل تراه في كفالة غيره» ومُهَْضماً لكل من له أدنى 
طافة» وهو يعلم أله خالٍ من كل ذلكَ» واه لا حٌ له في شي 
ف ثم هو مَعَ ذلك في حالة المَرْهُرًّ الَاه! 


]14٥ |‏ ولقد تت إلى سوال E‏ في رفق ولين» عن 

سبب علو نفسه» واحتقاره لاس ذ فما وجدذت کی ۵ ردا عل أن 
الاي آنا ل ا اج و و ا 
في هذه المضيلة» فهُمْ أحرار مثلك» إلا قوما من العبيد هُمْ أطول 
n E (۲)‏ اله 4# 2 e ls‏ رضي الله عنه. 

سف آل خالد بن الوليد (١۲ه)‏ رضي الله عنه. 

() تصغیر مال دفي (د) و (موفل) وزاد في (س): (كذا) دلالة على 

اسستخر ايها . 


jy 


يدا منك وامرهم ناف عليك» وعلى كثير من الأحرار. فام ا 
ذلك سنين لاأعلم السبب الباعث لهم على هذا العُجْب الذي لا 
سب له» فلم أزل أخيبرٌ ما تلطوي عليه نفوسُهُم مما يبدو من 
أحوالهم ومن مراميهم في كلايهم» فاشتقرٌ أمرهم على أثهم 
دران عندهم فضلٌ عقل > وتمْييز» ورأي أصيل» لو أمكنشه 
الأيامُ من تَصر به لو جدوا فة مسا و لأدازو ا امالك ال فة 
ولبانً ا عل N TTS TOE‏ 
فمن هاهنا د E E‏ إليهم» وسری العجب فيهم. 

1 وهذا مکانٌ للكلام فيه شَعْبٌ عَجيبٌ» وعارضة 
مُعْترضَة» وهو أله ليس شيءُ من الفضائل e ES‏ 
أعریٰ ؛ قوی نه في نه قد استولی عليه» واستمر ينه في أنه فد 
ل هه اا ال واا ل الك جا المجرة ا 
والسكان الطْافحَ ؛ ا بالصجيح› والجاهل التاقصض؛ يهزل 
تالكا والأفاضل العلماءء رالصبياد الفا 2 كيين 
بالکهول» والسفهاءَ العَيّارِينَ ؛ يَسْتَحْمَونّ بالعقلاءِ المتصاونينء 
وضَعَمَةٌ النساء؛ يَسْتْقِصْنَ عقول أكابر الرّجال وآرائهم. 

وبالجملة؛ فكلّما نقص العقلٌ توهُمَ صاحبه أنه أوفرٌ الاس 
غقلاة وأکطا جا کان راء ولا يُعْرض هذا في سائر الفضائل› 


عنده زيادةء فر جعت إل تفتيش أحر رالهم» ومراعاتهاء ففکرت فی 


SSRN BB SBSusenrensentensenernsenenneherensenennsenenîertRîus RASAN 


0 لار الا شيط ال الج ادحا رالد الف 
التطر أف . ا ن ا ۳ اي : وار تمد 0 وتم بها يفال : م 
تش ی اأح عاي pA‏ ا موا ي اة أ تسالی . 


۷۹ 


فإ العاري منها جملة يدري أنه عار منهاء وإما يدخ العْلَط 
ا منها؛ وإ قلٌ» فاه يتوهُمْ - جيتَيِذ ‏ إن 
کان ت التمييز؛ أنه عالي الدرجَة فيه. 

[1۱۹۷] ودواءُ من ذکرنا؛ المَقَرُء والخمول) فلا دواءَ نَم 
لهم مله ۴ فداؤهُم وضرَرْهُم غ الاس عظيم دا زل 
و A O‏ في الأعراض» مُسْكَهزئينّ 

بالجميع » مجايبينَ للحقائق» مُكبينّ على الفضول» وربما كانوا مع 
ذلك متعرٌضين EE‏ والمهارشة» وربّما قصدوا إلى 
الملاطمَةء والمُصّاربة؛ عند أذنى سبب يَعْرض لهم. 

[۱۹۸] وقد يكون العُجْبٌ مكتتاً" في المرء حى إذا 
حصل على أدنى جاو» أو مال؛ ظهرَ ذلك عليه» وعجر عَفْلُ 
عن قمُعه» وستره. 

]1۱44 ومن طريفِ ما ريت في بعض أهل الصَعْفِ؛ أن 
مهم من يَعليه ما يُضَيرٌ من محبَةٍ ولد الصغير» وامرأته حتّی 
يصفها بالعقل في المحافِل» وحتى آنه يقول: هي أعقلٌ مني وأنا 
Eo‏ مدحه إيّاها بالجمالِ» والحُسْن» والعافيَةٍ 
فكثير في أهل الضصعْف جد TS‏ 
على ما يقول في ترغيب السَامِع لوَصَفِه لما فيهاء ولا يكونُ هذا 
إل في صَعِيف العقل» عار من ال ا 


7 في النسخ الأخرئ: (للئاس). 
aD‏ وفي التسم الأغر ي (مكينا)ء أي: متمكناً. 


¥۲ 


ا i‏ کشت صادقاًء بن“ ما سَمِعَ منك - من ذلك 
دفي آول ايك 

وإناك ومَدحَ أحدِ في وَجهه فإنّه فعل آهل الملقء و 
النّفو س. 

وإيًاك وذمٌ أحد في حَصرته» ولا في مَغيبه» فلك في 
e‏ نفسك 


أو 3 من ا ول EE‏ للف ا ذلك اف 0 کش 
e‏ 
السامعينَّ فیما د 0 زد e‏ 4 الله _ ا وذکر 
إليه» وغناك عن من دونه » فان هلا CRE‏ الجلالة والاحة س 
الطمع فيما عِندَكٌ. 
11 العاقلٌ هو من لا بُفارق ما أَوْجَبَهُ تَمْيير. 
OF 7‏ م سبت الاش الطمع فیما له لم یحصل إل 
E E‏ لهذاء أو يَمْنَعَهُم فيلؤم 


)١(‏ سه لمر ة ر الاسر 4 (u)‏ و سقطت من يفيه النسخ. 
(۳) کذا في (ب)ء وفي e e‏ 


e 44) :)( فيي‎ (£) 


زوا 


ویعادونة. ولذ أردت أن تعطي أحداً شيعا فليكن ذلك منك قبل 
ا فهو أكرمء وأنْرَهُ» وأوجبُ للحَمْدِ. 

[Y1‏ من بدي ما يَقَعَ في الحَسَدِ؛ قول الحاسد ‏ إذا 
سمع إنساناً يُعْربُ في علم ما -: هذا شيءٌ بارڏ» لم يندم إلَيهء 
ولا قاله ْلَه أحد. SS‏ قال : 
مدا بارد» وفد فقيل قبله. وهذه طائمة سوء» قد نَصَبّت اها 
للقعود على طريتي العلم» يصدَودَ الئاس عنها ليتر نظراؤهم من 
التجهال: 

١ 3‏ الحكيمْ لا يغه جِكَمَّه عند الخبيثِ الطني > بل بظنّه 
ر شاهدت ذدوي طبائع ردية - وقد تصور في 
الفسهم الحبيئة أذ الاس ب - عل ثل طبائجهم - لا يُصدفونَ 
أصلا بان أحداً هو سالِمّ من رذائلهم بوجو من الوْجُووء وهذا 
ما یکول من فساد الطبع» والبعْدِ عن المَضل والخْيْر» ومَنْ 


هذه صمته لا يرج لها معاناة” أبدأء وبال [ - تعالى 1 التَوْفيق. 


1 ج ا إا ا وت ا و 


٠‏ وق الظّالم؛ وان ا ل دعا إلى العدلء 
لكر الظلمَ حيتئد = ودمه) ولا توئ انشا يه ال فمن کانّ 

. الحصن الخحصين‎ e 
ا و من و ا و ر‎ 


)1( ي (س): (اد) . 
}( آي : : سار اة pe J‏ ا4 4t‏ ا اپا 


¥ 


لا يستهين بك وس اسنهان بك فقد خائك الإنصاف. فكاإُ 
متهن خائ ولیس دل خائن مُستهيناً. 

[۷ الاستهانة بالمتاع دليل على الاسَيِهاّة برب المتاع . 

[] حالانِ يخسن فيهما ما يَمَبْح في غيرهماء وهما: 
المُعاتَبةٌء والاعتذارء فإلّه يَحْسَْنُ فيهما تَعْيِيدٌ الأياديء وذذر 
الإحسانٍ» وذلك غاية الفبح فيما عدا هدَيْنِ الحاليْن. 

1 لا عیب على من مال بطبعه إلى , بعض القبائح » واو 
اا الوت وأعظمُ الرّذائل» ما لم يُظهرْهُ 2 أو فعل» 
ل کا کون اعد اعا طا غل الما ج و و 
مغالبةٌ الطْبْع الفاسد إلا عن قوةٍ عقل فاضل . 

٠[‏ الخياة في الحُرّم"“ أشدٌ من الخيائة في الدماء. 

1 العرْض أعرٌ على الكريم من المال. 

٩‏ بیع لکریم آن بصره جه مال ویصوت ا 
بجسمه» ويَصون عرضه ا ویصون ديه بعزضه» ولا يصون 

الخيانة في الأعراض أخفٌ من الخيانة في الأموالء 
وبرهال ذلك؛ أنه لا يُوجَد من لا يخود في العرْض› ٤‏ 
قل ذلك منه» وكان من أهل الفضل» وما الخيانة في المال : 
قلت أو كرت - فلا نكر إل من رَذْلٍ» بعيدِ عن الفضل. 


ا سے ھپ سی ا 


TT ي4‎ e f 1 حرم‎ (۱) 


٤1‏ القياس في آحوال الاس قد يذب في أكثر الأمرء 
NS dR gel,‏ 


D4 
. جور‎ 


]۲٠٠[‏ المقلَدُ راض أن يُعْبَنَ عَفْلَهُ» ولعلّه مع ذلك يَسْتَعْظمْ 
أن يُعْبنَ في ماله فيُخطىءُ في الوجهَيْن جميعاً. 


1 لا يكره العْبْنَ في ماله» وَيْستَعْظمُه إلا ليم الطبم 
قيق الهمُة» مَهِينُ اللمس. 


[۲۱۷] من جُهل معرفةً الفضائل؛ فلَيَعْتَمِد على ما أمَرَه الله - 
تحال - ورسولة ياء فإنه يحتوي على جميع الفضائِل. 


ت 2 * 3 4 2 0 و “u‏ 


8 ذا مي على مدعب المصتف _ رحمه الله - في إنكار القياس » وإبطال القول به 
بالگليةء وهو شاد تساه الظاهرية من الفقهاء» ولابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه: «إعلام الموفعين؛ فصول رأة مطرّلةٌ في القياس› شرح ۰ تنه 
ونافيه» والموازنة بينها» اال خلاصتها تکمن في قوله: إن اللصرص محيطة 
بأحکام الحوادث» ولم ل ان رسولّه على رأي ولا قیاس» بل قد بين 
الألحكام و واللصرص کافہة واف بها والقتاس الصَحيحٌ حقی E‏ 
لللصوص» فهما فهما دلبلان: الكتات» والميزان. وقد تخفي دلالة الأ أو لا تبلغ 
العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقاً لَص فيكون قياساً صحيحاأء 
یکون مخالفا له فیکون فاسدا. . ٠.‏ 

قلت : ومن نظر في فقه ابن حزم» وسبر طريقته في الاحتجاج» يتبین له آله - 
رغم إنكاره القياس - يستعمل أسلوباً جدلياً عقلياً» وتأمّل كلامه هنا تجده قد 
استدل علي إبطال القياس»› بقياس : (القياس فى الدين) علي : (القياس فى أحوال 
وا اس او اقباس في أحوال التاس. لا ينضبط» ما القياس 


في الشرع فاده hu‏ ا ا 1 pe‏ أ 9 ا E‏ و اسول اشر ية وقواعد 
الا تياد 4 سند ا 


۷ 


eS‏ في طبه علة انتشاره. ورب إعراض أبلعٌ في 
الاسترانة من إدامة اللظرء و وأصل ذلك ۔ کله ۔ الا الخارج رن 
حد الاعتدال. 

4 الفا وميا تح الإقراط وال قفصي وا 
الطرقَيْن مَذْمومٌ والفضيلة بينهما مَخمُودَةٌ» حاشا العمل فإنّه لا 
إفراط فيه. 

. الخطاً في الحرم حير من الحْطأً في التضييع‎ ]۲۲١[ 

]۲1[ العجائب E Î‏ 
والرّذائل مستقبحة مستحمة . 


1٠‏ من أراد الإنصاف فليتوهُم تَفْسَهُ مكان حَصضمهء فإ 


E يوځ‎ 


ا لک مره الاين من الد وا 
و ل ی ا 

4 ل تيلم عدر بظلم» و 
بيه وبين الصديق› وتحمَظ منه» ر وتقريبه» وإعلاء قذره فإن 
هذا من ومن" ساویٰ بين عدوه وصديقه في 


(1) في (س) و (دا ء٠‏ (ي)؛ (التفربط). 


eT Ca‏ ل بسن الرجل العمل والتصرف في الا 


F۴ ¢ 
4 اأ‎ 4 


)0 إلا وام أ« f‏ م + E‏ 


۷ 


عليهم عداوته» ولم یزد عل اسشتخفاف عدو ل و ا 
مقاتله» وإفساد صديقه على نفسهء وإلحاقه بِجَمْلَة أعدائه. 
5 ر O n‏ ھا م م ا م 
غاية الخيْر ان يسم عدوك من ظلمك› ومن ترٴكك إياه 
هه £ B~‏ 
للظلم» واما تقر یه فمن 2 الوك ال قد قرت منهم التل. 
وععاية ل اَن ا صديقك من طلم ما إبعاده 
ليس الجلمُ ترت العدوء ولکلّه مُسَالمَنهُْمْ ق اا 
(۷) س 8 a he‏ 
[Ye]‏ كم راينا مِنْ فاخر بما عنْدَهُ من المتاع» كان ذلك 
a‏ لهلاكهء فياك وهذا البابُ الذي هو ص مخض لا مَْفعة 
ااك أصلا. 
[ کم شاهَذنا مِمُنْ هلکه كلامَةُ» ولم تَر قط أحداً ولا 
بلغنا؛ آنه أهلكة سكونةء فلا تقكلّم إلا بما يُمَربْكَ من خالقك. 
فان حفْتَ ظالماً فاشكت. 


2 
& 


۷ قل ما رأيتُ أمراً أمكنَ فضيّع ؛ إلا فات فلم يُمْكن بَعْدُ. 


۲۲۸1[ مِحَنْ الإنسانٍ في دَهْره كثيرةٌ» وأعَصَّمُها محتَنه بأهل 
نوعه من الإنس. 


(1) کا في الأصل مجو دة ا وفلف ج ي في (س) و(د) و(ي)» ل في 
الأ خيرتين ' (تسلم) اتام ي س( : أن ل( 


)4( #ه الفشر : 4 ة والتي Lm Ams‏ ل م( ٍ ا Cak‏ ن NT‏ النسم. 


VA 


ايا 


1[ اء الائسان با کا اعم شن داه بالسباع الكلنة 
و الأقاعي EOE ER TEN‏ 
من النس أصلا. 

1 الخالبٌ على الئاس التفاق» ومن الحَجَب أله لا يجوز 
مع ذلك عندهم إل من ناهم . 

١‏ لو قال قائِل: إدٌ في الطباع كُرَيَةَ - لأنٌ أطراف 
الأضداد تَلْتَقَّى -؛ لم يعد من الصدق. وقد جد نتائجَ الأضداد 
تتساوى فتّجد المرء بكي من المَرّح ومن الحُرْنء ونجد فرط 
المودّة يَلتقي مع فرط الْبعْضَة في نَعَبُع العكّرات» وقد يكونُ ذلك 
سپبا للقطيعة عند من عدم الصْبْرَ والإنصاف. 

a‏ ا ما فإِنَهُ - وإِنُ بلغ الغاية 
من الحرم والخذر - فاه مَصرُوعَ إذا كويد مِنْ قَبَلِها. 

كَثْرة الريب نُعْلْمْ صاحبها الكذبًء لكثرة ضرورته 
إلى الاعتذارٍ بالكذِب» فيَضرىٰ عليه» وَيَسَسهلةُ. 

[۲۳] أعدل ١‏ لشهود عل المَطبوع عل الصدق؛ وجخهه» 
لظهور الا سترابة عليه ان وق في كدب أو هم بها » E‏ الل 
عل الكذاب اا لاضطرابه» ونقض بعض کلامه e‏ 

[ ۲۳۵ | اة في الصديق التّاكٹ أعظمُ من المصسة ر 


۹1 اش لاس استعظاما للعيُوب بلسانه هو أشدهم 
ان Pe‏ ۹ اپا 4 4 4 ا ذلك 8 


kf bu 


مُشافهات آهل البذاء 


۷4 


ومُشائّماتِ الأزذالء البالغين غاية الرّذالةٍ من الصناعات الحسِيسة 


ا ا و ا ی ا یر رک 
الحشوش"» والخادمينَ eRe‏ وساکني دور اا 
المُباحة لكراءِ الجماعاتِ والسَاسة للدّواب» فاد كل من ذكرنا 
اشد الل رمياً من بعضهم لبعض بالقبائح» وأكثرُهم عيبا 
بالفضائح» وهم أوغلٌ الاس فيهاء وأشْرَهُهُمْ بها“ . 


۷ اللقاء يَذْهَبٌ بالسخائِم» فكأدٌ نظرَ العين إلى العين يُصْلِحُ 


0 م ۴ م 2< welt‏ م 0 Slo gj Fy F4 pe Foe‏ 
القلوت› فلا يَسوؤك الْبَقَاءُ صديقك بعدوك فإن ذلك يمر مره عنده. 


1 أشد الأشياءِ على الئاس الخوف» والهَمُء والمرض. 
ا و دعا کا ادا لس الهم لِلْمَقْدِ من المحبوب» 
وتوفع المكروه» نُه المَرَّض» نُمٌ الخوف» نَم الفقرْء ودليلٌ ذلك 
E O O ST‏ 
ا والخوف والفقرٌ يُسْتَعْجَلانِ ليْطرَة بهما ألم المرض؛ فيْعَرّر 
الإنسان في طلب الصْحة» ويبذل ماله فيها إذا أشمَقَ من الموتِ» 


استسهل البطرة به آله قيخرر المرة يفيه لطر هما ال وقد 

الأمراض - كلها ألما وج ملام في عضو ما بعَيْنهِ. 

0 في 0 (بالرمر يقال رر رمراء ورمز ترميرا ٠‏ شى في الق ,فلحل 
المقصود من امتهن هذاء وال أعلم. 

(۲) جمع حش والمقصود: الكنبف. 

(۳) زاد في (ب): (الرذلة). 

(4) في النسخ الأخرى: (أشهرهم بها). 


A 


4 


3 


2 ۶ 4 
j ¢ ud الخر‎ f" اما النشر‎ 3 


ES E هة‎ ¢ i 
ا للها اشد مھا ورتا و شو‎ 


4# 
E &‏ ۾ e‏ 
اسهل المخو r 32 Mak TT‏ الو ا اللئيمة 4 


17 وما قله في الأخلاق: 


ومام اتلم بالعيد 
وزمام ER‏ بالجو 
ويلاك الجُوو بالج 
و ا 
ا 
ذي أصول المَضل عَنْها 
e E‏ 
زمَام ال جميع لْقَضَاد 


ااا بالاو ای 


فؤقّة الأخلاق شور 


و ولا و رر 
ب وال ج ۴ ee‏ 3 


وى وقول الحق نور 


ل غدل وفهم 3 جود 2 باس 
فمن حارّها فهو في الاس راس 
ا ا 


E E 


(۲) النسح الأسر يل لفسل). 
)۳( ۳ 4 د ۾ يا زكرا 


SS‏ اتر سحام 
الباكي المعَظلْم» ونشكيه» وشِدَة تَلَويهٍ"" وتَقَلبه وبکائه فقد 
وقفتُ من عقن من بعل هذا علن يقين أله الَالمُ المعتديء 
المُفْرطُ الظلم» وزان بحص الجظلره ساك مغذوم 
النَكي» مُظهراً لقلَةَ المُبالاةء فيّسْبق إلى تفس من لا يُحْفْن الثظر 
آنه ظالِم . وهذا مکان يُنْبغي التست فنه؛ وال ميل الئمس 
جملةء وأنُ لا يَميل المرء مع صِفَة الذي ذكرناء ولا علَيهاء لكر 
يقصد الإنصاف بما يُوجِبه الحق على السّواء. 

[41] من عجائب الأخلاق أن العُمَلَةَ مذمُْومة وان 
الها محمرت وإنها ذلك أن من هو مَطبُوعٌ علي العشلة 
تيلها في غير مَوْضعهاء» وفي حيبت يجب التحمَظ» وهو 
ky‏ الحقيقةء فدخلت تحت الجهل فذمّتُ لذلك. 


a asa arana wanan rrr‏ . اھ “تىت ىي 


)1( في (سا: اتلومه). 


AS ()‏ ي الأصل. و اسم ال ر : (وهي ا س( وقرآها a‏ اتور اس 
یاس 3 ع Cg 4 e fi. Û a‏ نها ۷ ت واه الس اللي 


Af 


وأمّا المُنيمْظ الطبْم ؛ فاه لا يضم العْفلة إلا في موضعها الذي يذه 
فيه البْخث والتقصي . والتغافلٌ فَهْيّْ للحقيقةء وإضراتٌ عن 
EC Sa N Eos‏ 
عل الا وك الف 

1 كلك القول في إظهار الجزع وإبطانه» وفي إظهار 
الصبْر وإبطانهء فإن إظهارَ الجَرّع عند حلول المصائب مَذْمُومٌ 
لاله عجر مُظهره عن ملك تفيه» فاظهر أمراً لا فائدة فيه بل هو 
موم م الشربة وقاطع فما يلزم من الأعمال» وعن نُب 
لما يتوف حلوله مما لعله أشْتَمٌ من الأمر الواقع ا 
الجزع. 


فلمًُا كان إظهارٌ الجَرَّع مَذْمُوماً كان ضدهُ محموداًء وهو 
إظهاز الصَبْرٍ لاه مَل للتّفْس» واطراح لما لا فائدة فيه» وإقبالٌ 
على ما يعود ويمع في الحال» وفى المُستأنّفِ. 


وأمّا استبطان الصَبْرٍ فمَذْمُومٌ لأله ضَعْفٌ في الحسّ» وفَسْوةٌ 
ا رحمة» وهله أخلاق سسو ء۶ ل تکونٌ إلا في آهل 
ال2“ » وحبْث الطبيعة» وفي الوس السبعيّة “ الرَدِيّة. 


٣ ۵ 8 ّ ۴ 4 0 ۰ 2 4‏ 
فلا کان دل بی ھا ورتا + کان دة یرد وهر 


rrr mee menawre NIG 


() نسبة إلى السبّمء وهو المفترس من السيواكن. 
)۲( کی (د) و(ي): (لا کان دال Ae. û‏ 0( دکرنا) وی ا (فلما کان ما 


دکرنا قیم). 


Ak 


اسٹبطان الجر 8 أ« ن ال حمة أاوالرٌفة] ا 
والفهم بقدر الرربة. 


فص بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء جَرُوعَ الس 
بور الحة بمح الا بطر فى وة ولا فى جراركى 
شِيءُ من دلاټِل الجزع. 
1[ ولو غلم ذو آلرآي.القاسد عا استضر به من فسا 
َدْبيره في السالف؛ لأنْجَح برك اسعماله فيما يَسَتَأنفُ» وبال 
ê HE‏ 


A0 


| | في طلم اللفُسٍ إلى معرفة ما ت ا 


من ڪلام مضمُوع؛ آو شيء مربي أو 
إلى المدح» وبقاء الذڪر 


]۲٤٤[‏ هذا آمران لا يكادُ يسلَمُ منهما أحدٌ إلا ساقط 
الهمّْة جذأء أو مَنْ راض نفسَّةُ الرّياضة التَامَةّء وفَمَعَ قوةٌ نفسه 


E‏ ارون 

شىء ايم به دُوتها؛ أن يُفكر في ما غابً عنها من هذا التّوع في 
غب موضعه الذي هو فيه بل في أقطار الأرض المتباينة فإن اهتم 
بكر ذلك فهو مَجْنُونّء تام الجنونِ» عَدِيمْ عقل ألبتّة. وإن لم 
فلك ر ها ای ٠‏ به عه إلا كان ما غا عن 
ا و ر م ليرد احتجاجاً على هواه فلْيَقّلٌ 
ی ا ات وك لی ا غاا ا 
في عنكِ أَكُلْتِ تَمَطْلَمِينَ إلى معرفة ذلك؟! فلا بد من: لا! 
قلعا ليه : فوني الان ڪما كنت كونين لو لم تَعْلّمي أن هاهُنا 


AY 


يتا شتر عناكء فتزيحي الاحةء وطرة اله والم القلق وفنح 
صفة الشَرَهِء وتلكٌ غنائِم كثيرةء وأرباح جليلَةٌ» وأغراض فاضلةُ 
سنيةٌ» برغب العاقِل فيهاء ولا يَرْهَدٌ فيها إلا 1 النقّص . 
UE‏ بأنُ يَبْعْدَ اسمَةُ في 
البلاد» ويبْقى ذِكرّه على الذهورء فليتفكر في نفسه» ولْيَفُلْ لها: 
يا فس آرأيتِ لو ذُكِزْتِ بأفضل في جميع أقطارِ المَعْمُورٍ 
ابد الأبدء إلى انقضاء الذهورء َم لم يَبْلّغْني ذلكَ» ولا عَرَفْتُ 
به» أكانٌ لي في ذلك سُرور أو غِبْطةٌ أصاا؟! فلا بد من لا! ولا 
سبيل إلى غيرها ألبتَةّء فإذا صح ذلك وتَيمَنَ؛ فليعلَمُ يقيناً آنه إذا 
ا ر 0 ا أو أنه لا يُذْكَرْ» وكذلك؛ 
وإذا كان حياً إذا لم ْله 


م ليتفكر - أيضاً - في معَييْن عَظِيمَيْن؛ أحدذهُما: كثرةُ مَنْ 
خلا من الفضلاءِ من الأنبياءء والرْسل - صلى الله عليهم وسلم - 
ولا الذي لم ببق الهم على آي الأرض عند اح من الاس 
اسم ولا زسم E‏ ولا أثر» بوجو من الوْجُوي 
هو ا الع من امات ا والر عاد ر 
الفلاسمةء والعُلمايى والآخيارء و الأمم الدار ةة ونتاة المدن 
E‏ وآباع E RR‏ 
يبق لهم عند أحد علْمْ ولا لأحك بهم معرفة أصلا البنهً. فهل ضر 
من کان فاضلا منهم ل أو نقص من فضائلهم» وطس م 
محاسنهم» أو حط در ع ار و 


AA 


ومن جهل هذا الأمر فأبعام N E‏ 
ا من ملوك الأجبال السالفة أبعد مما بأيدي الئاس 
من تاريخ ملوك بني إسرائيل فقط . نم E‏ من تاريخ ملوك 
يوان والفرس» وكلٌ ذلك لا يتجاوَرٌ ألفيْ عام» فأينَ ذكَر من 
عَمَرَ الدنيا قبل هولاء؟! اليس قد دَلَرَء وفَيِيّ» وائقَطعَ» ونسي 
EE Te‏ { 
الت ۷ قال الیب وروا بن دلت کر 
االقرقات .]٥‏ وقال - تعالیٰ - : ولیت م ديم ل م 
ال اد 4 ااتراهي لاسا ود کر بره من 
الله الا ك لايل من الأمم الغابرَةٍ الذينَ ذكرُوا ثم سوا 


م ليتفكر الإنسا فيمن كر بخير» أو شر لزید ذلك 
عك الله تعالن -ادرجة» أو يكيب فضيلة: لم یکن حازها بفعله٬‏ 


فإذ هذا كما فُلّنا؛ فالرَغْبة فى الذكر رغبة غرور» ولا معني 

له» ولا فائدة فيه أصلاء لكن إلّما ينبغي أن يَرْعَبّ العاقل في 

Ê و‎ ٤ 2 

الاستكثار من الفضائل › وأعمال البر التي يستحق من هي هيا 

الذكر الجميل › والشناة الحسَنَ› والمَدحَ» وشخ الصفة» فهي التي 

تقربه مس ۲ بارئه ن تعالی e‏ وتجعله و 2 لر وجل 

الذكَرَ الذي ينفعهء ويحصل على فائدته» ولا يبيد أند الابده وبا 
التّوفيق. 


۸4 


E E‏ فرض واجب”". وإلما ذلك 
ا له بهنل NET ea‏ ۰ 
e‏ الدفاع 6 تم بالوفاء له ا ِ ول يتصل ده 
سافة ول كذلكڭ› م بالٽمادي عل وده ونصیحته› ونش محاسنه 
بالصدق» وطيّ مساویه › ما دمت چا وتؤریث دلك عك عَقَبَكَ واه 

ردك . 


ولیس من الشكر ا على الأئام» و نصیخته فی ما 
i E‏ 


و یله وداه ق إليه على باطل ؛ ققد 
تشه وکر احساته» E‏ وجل إنعامه. 


وأيضاً: فإك إحسانّ الله - تعالى - وإنْعامَة على كل أحدِ أعظهُ 
وأقدمُ وا ا ملعم دونه فهو - تعالى ‏ الذي شی لنا 
الأبصار الَاظرَةًء وفََقَ فينا الآذانٌ السَامِعَة» ومََخَنا الحواس 
الفاضلة وررقنا النطقَ» والنَمْييرً ؛ اين بهما استَأمَلّنا أن بُخاطبند 
وسر لنا ما في السماء والأرض من الكواكب والعناصر»ء ولم 
SS e‏ 
الشموات فقّط) فين تَقعْ نعم المنعمين من هذه العّم؟! 


E O 
الاس ؛ ا الله . رواه الترمذي‎ e وقد قال رسول الله ل : من‎ (¥) 
. ي هريرة  رضي الله عنه - په؛ پإسناد صحيح‎ e 


e in (£)‏ عل مال 0 ی الما نة وا ٣‏ ومله العف ما ذکر 
س ا أن ا ادم أففإ؛ ل U‏ فل خا اسو CS.‏ الما“ ئة She. Hs‏ :۴ ۾ أفضل n‏ 


14۰ 


ف قد أله a‏ چ إليه بمساعدته على باطل» 
وجْحَد إحسان اجا" المحسنين إليه» ولم ولي الشكر حفاء 
ولا حَمَدَ اهل الحَمْدِ أصلاء وهو الله - تعالى - 


ومَنْ حال بين المُخسن إليه» وبين الباطل وأآقامَةُ على مر 
الحق؛ فقد شكَرَهُ حقاء ودی واجبَ حه عليه مُسْسَوْفىء ول 
الحمدٌ أوّلا وآخراً» وعلى ك حال. 
ê E‏ 


- الله تعالى» نص على هذا في: «المحلى» ۳١/١‏ وفصّل القول فيه واحنمٌ 

کک في الملل والنحل ٠١/١‏ - 1۸. وير شيع الإسلام ابن ليمية. 

وة E‏ 8 اا البشر افضل باعشار كمال التمابة» والملاتكة افضل 

باعتبار البدايةء فإِن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منرهُون عمّا يلايس بنو ادى 

مستغخرفول في اد ار اسا y4‏ ر اس أل نہ الأحرال إلآن اک ن ارال 

البشر. وآمًا يوم القيامة ‏ بمْد دنول الجئة - فيصير صالحو البشر أكمل من حال 

أل E‏ 4 رام را و للق Ah.‏ ي و فيم يي اوو a‏ الفتاو ی i‏ ا ا 
الاعتقاد: ۲۱۱/4 و٣٣۲‏ ۔ ۲١١۹‏ ط . العكان). 


۹۱ 


۷7 إذا حضرت مجلس علم فلا كن خضورك إلا 


حصضر: TT‏ طالب 


O 

° فان لم ت على هذه اليه فجلوسك فى مَنْزلك؛ روح 
وأکرمٌ ل OH‏ وأسلم ا 

[۲۸] فإذا et‏ اد لات اورجه 
لا رابۃ لھاء وهی : 

SN BD a NEN 
کو وعلی الناء عليك الفضول» وعلی کرم الال‎ 

فان لم تفعل ذلك؛ فاسأل سؤال المتعلم» فتحصل على 
نے الأربع المحاسن› وعلیٰ خامسة ؟ رهی اة العِلْم. 

ل ال هو ان ا ا ل ری اغا 


۹۳ 


کی اا ت ا 
لكلامك» فطع لر فاتك بها لا اند فة ا لك ول لِعْيْرك» 
وربُما أذ إلى اكتساب العداوات» وهو - بعد ۔ عَيْنٌ ا 

فان أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك فافطع الكلام 
وإ لم بُجِبّك بما فيه كفايةء أو أجابَكٌ بما لم تَفْهَمْ فمل له: لم 
أفهم. واسُْتَرذةٌ. فان لم ا انا وشكتة اى عاد لك 
الكلام الأول ولا مَزيد؛ فأمسڭ عنه» وإلا حَصَلتَ على الس 
والعدواةء ولم تَخصْل على ما ثري من الزيادة. 

وال أن تراج مراجعة العالمء > وصفة ذلك أن 
تعارض جوابة بما يمضه نقضاً بيْاء فن لم يَكنْ ذلك عندك> ولم 
E E E A‏ 
ارف ونه فف ا - بتكرار ذلك ۔ على أجر زائ 
ولا عل تعلیم» ولا على تعلّم» بل على العَبْظ لك ولخضمك» 
والحداوة التي ك 

41 وإِيٌاك وسؤال المُعَنّتِ» ومراجعة المُكابر» الذي 
يطلب العَلبةٌ بغير علمء تھا اقا سوب دليلانِ على قَلَة الدينء 
وكَفْرَة الفضولء وضعْف العَقَل» وقوة السحْف» وحَسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


]۲٠١[‏ وإذا ورذ عليك خطابٌ بلسان» أو مَجَمْت على 
كلام في كتاب فإيّاك أن نقابلة مقابلة المُغاضبة الباعثة على 
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الغا قبل أن تسف بطلانه بر ھال و ا “A‏ عا 


إقبال المْصدق بە» اا ياه قبل علمك نصحته ا هان 


قاطع» فتَظلِمَ في كلا الوجهيّن نفسك. وعد عن إدراك الحقيقة. 


ولكنْ أفبل عليه إقبالّ سالم القلب عن التزاع عنه» والتزوع إليه. 


لكنْ إقبال مرید حَظ نفسه في فهم ما سَمع ورأی» والتزید به 
علماًء وقبولِه إن EEE E‏ 
ا ل ف الاج الجريل > والخمد الكترء والمصل 
الحَمِيمُ» مع الوقوف على الحقيقة في أغلب الأمْر. 

[۲۱] من اكتف بمَّليله عن كثير ما عندك؛ فقد ساواك 

ا ولو لك قارود» حى إذا تصاود في الكسب عن ما 

رَه نت ابه مذ حَصَلَ أغنى ينك بكثير. ومن ترف عما تحْضن 
ا ار فهو أعرٌ منك بكثير. 

[ فَرْض على الاس تعليمُ الخيْر» والعمل به فمن 
جم الأمرين [جميعاً] فقد استوى الفَضِيلتَيْن معا ومن علمه وام 
يَعْمَلْ به؛ فقد أحسنٌ في التَغْليم» وأساءَ في ترك العمل به 
حلط عملا صالحاً» وآخرَ سيا وهو خير من آخرَ لم يعلمْ ولم 
يَعْمَلٌ به» فهذا الذي لا خير فيه؛ أمثلٌ حالةٌء وأقلٌ ذمَا؛ من اخر 
ينه عن تعليم الخْيْرء ويَصد عنه. 

۴ ولو لم E O RI‏ 
ا ال ا ا ی غو و و 


ا ی کک ا و کے ور اک 


۹۵ 


بخير» بعد اللي 4. وحسَبّك يمن أَذَى رأيْه إلى هذا فساد 
وشنو طبع » ودم حال» وبال الَوْفيقٌ. 
[] قال آنو َه محمل - رضي الله عنه _: فاعترض هاهنا 


اا كان الحسنُ - رضي الله عنه “ إذا نه عن شيء 
لا يَأتيه أصضلاء وإذا أمہ بشيءٍ كان شديد الأخذ به. وهكذا تكونٌ 
الحكمةٌ > وقد قِيل: آفبځ شيءِ في العالم أن يامُرَ بشيءِ لا ياد 
به في نفسه» او يه عن شيءِ يَسْتَعِلةُ. 

قال أبو محمد : کذبَ قائل هذا وأقبځ منه مَنْ لم يمز بخير» 
ولا نه عن شرٌ» وهو مع ذلك يعمل السَّرَّء ولا يعمل الحَيْرَ. 

قال أو مُحمَدٍ: وقد قال أبو الأسود الدوّلي؟: 


مکي؛ من اه الحسنُ بن علي بن ابي طالڀ ‏ رضي الله عنهما . ومصدر خطئه 
ما في الكتاب من التّرضية عليه »› والحتية أن اة اسا کوان للصحابة. 
نعم ؟ لکثه يطلق على غيرهم أحيانا والمقصود هنا هو التابعي فعا کا ندل 
عليه طبيعة الموضوع› وأيضاً: فقد رو بو نعيم في : #حلية الأولياء» (١٠1۸ء‏ 
ط: e‏ الحسن البصري› a EE‏ عن خالد بن صفوان - 
ولم أعرفه ۔؛ ُن الحسن كان: إن ام بأمر کان أعَمَلّ الئاس به » وإ نه عن 
شيءٍ كان أترك الناس له. وروى - أيضاً - )۱۸۳١(‏ باسناو ضعيفِ» عن أبي 
جميع سالم» ال سمعت الحسنَ يقول: لقد أدركتُ أقواماً كانوا ار الگا 

a‏ وآخڏّهم به وأنهٰ الئاس عن منکر؟ وآتركهم له» ولقد بَقَيتًا في 
آقوام؛ آم الاس بالمعروف؛ وأبعدهم عنه» ونه الاس عن المنكر؛ وأوقعهم 
فی فكيفً الحياة مع هؤلاء؟! 

() ويقال: الڌيلي» وهو العلامة قاضيٍ البصرة؛ واسمه ظالم بن عمرو ۔ 
عل الاشهره ين الابحينء وكات اول م تكلم في التحوء ولد في أيّام النبوة» 
وتوفي سنة (1۹ه)» تر جمته ومصادرها في ا أعلام النبلاء؛ ٤/١۸ء‏ و 
«تاريخ الإسلام» (وفیانت) ١ے‏ ٢۸ھ‏ : .)۲۷١‏ 
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() هو: الح من البصري التابعي - وقد تقدّم ذكره: ۳ -؛ ولیس کما توهم الدكتور 


تنه عَنْ خلق وتأتي ملأ عار عليْك إذا فعلت عظيم 


وابْدَأً بسك فانهها عن غبها فإذا اهت عَنْه فأنث حكيم 
فهناك يُقَبَلٌ إن وَعَظت ويفتدى بالعلم منك وينْمَع التغليم 
EERE PR CE EG SEE‏ 


المجىءَ يما نهى عنه المرءُء وأنّه يَضاعَف فبْحه منه مع هيه عنه؛ 
فقد أحْسََ» كما قال الله - تعالى -: اس الاس بار تون 
اسك 4 [البقرة: ]٤٤‏ ولا يُظَنُّ بأبي الأسود إلا هذا. وا 
يكو نه عن النَهْي عن الحْلَّقٍ المَذْمُوم» ا 
هذا؛ فهو فِعْلٌ من لا خيْرَ فيه. 

وقد صح عن الحَسَن أله سَمِعَ إنسانا يقول: لا يجب أن 
ED FDR‏ فقال الحَسَنٌ: ود إبليس ته ظن, 


ص 


متا بهڏه؛ حت حتّی لا يله أحد عن مُنْكر» N‏ 
lS a N‏ 
e‏ قعل الخْيْر٬‏ والعمل به» ومسن ينص 
aE SE EE EO‏ 
و 0 ا امین 2 رک العالین: 


ي كتابُ الأخلاق والسَيَر» والحمد لله 


تد والامات ۴ امم وا ا AA) e‏ 1( مسو ب إلبه» ما لر 8 راچع 
تعلیی ا اليعالة الام #شهور خسن ال سلمان على : «المجالسة) للدينوري 
5 فم : {YA‏ 


۹¥ 


